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المقدمة 


يخيّل لى أن أوّل ما يتبادر إلى ذهن القارى > وهو يتصفاح كشانى : هو 
هذا التساؤل : 

٠‏ بال واضعه يعالج موضوعًا مذهبينًا » فى هذا العصر العلمانى : حين 
أعيد الدين إلى قواعده ٠‏ حارس مناسكه فى معابده » وتحصر دراساته ف 
معاهده » إهماداً لحذوات النعرات» وإرساء لحياة المجتمعات . على صعيد 
الإخاء الإنسانى » والتواصى القوي ؟ 

لاذا ينكفئ بنا إلى صفحات . تلشيح مدنيئة' الحاضر عن الاشتغال 
بها : بعدما ملأت دنيا الماضى ضجيجا وصخنيا . وأفعدته ويلا وحدرباً ؟ 

وما يدعوه للكشف عا بات على الدهر مكزونًا مستوراء حين يمل أن 
يتُطوى من أمثاله ما كان مکشوفًا منشورًا ؟ 

أما كفانا فى الأرض ما نحن فيه من نزاع على البللغة . وصراع على تقوم 
الأوّد ٠‏ وتهالك على الحطام . حى يلقحم تنا فى غيبئات : من عالم الحفاء 
والنتّجاء . لا طائل تحتها » ولا جدوى منهاء وكم أقامت من الفواصل والدوائل 
وأثارت من البلايا والرزايا فى أمة . جمع الله فيها أكرم النبوءات . وأغدق 
عليها أقدس الرسالات . فحولتها إلىأس.اب للخلاف والشقاق والتنافر والافيراق ؟ 

على ذلك أجيب : أن العقل الإنسانى الذى بط ملطانته على الافاق + 
واخترق سحن الأأجواء » وافتض أسرار الأفلاك . وسير الأغوار » وفتّق الذرّات 
وسارت مرا كبه الفضائية تسبح ين أبعاد النجوم؛ يعر عليه أن تعصيه أسرار 
مطوية اديه » تحت صفحات رقاق بين يديه . 

والتحدتى الذى حف رواد الفياف والقفار : ودفع خدواض الجاهل والبحار . 
يأنى على الفكر أن درد خائيًا عن باب مدوصكد ١‏ أو سر مغلق » وهو ما عناه 


Y 


4 
فاه افر ست حن سكل عا حداه إلى تسلق تلاك القمة العاصية » 
إذ قال : « لأنها قائمة هناك » ! 

فكي إذا كان ذلك النجهول وراء ستار شاف » لا يكاذفه عناء » وبحت 
صحائف مهلهلة لا تكبّده بلاء . إن" هو أعرض عنه + تولآه الوهم بالظنون 
من بعيد » وصوب إليه سهام الر بب والتشكيلك» وعابحه بالحدس والتخمين . 
وأثار دونه عواصف الكراهية وريح العداء . والناس أعداء' ما جهلوا . 

لقد دارت الأقلام حول هذا الموضوع ؛ «نذ قرون » بها يشبه الاكتفاء › 
دون أن رفع عنه الغطاء » أو توليه ما يستحق من تمحيص واستقراء » كما 
0 المستطلع تنظ ره" إلىما وراء الثقاب؛ يز ينه وهه مايشاء. وكم أخى 
النقاب هن اسن أو بسشسّاعات» وأبدى السفور من وضح الملامح و بيسن القسمات . 

كل هذا وأصحاب المذهب يتأبّون الكشف عنه حفاظًا واستتاراً » 
لا اهنا واستكباراً فقد أغلق فى يقينهم الباب . . وطُوى الكتاب . . فأئ 
شأن للناس يما بينم وبين الله ؟ ! ! وما همهم ما يشاع حولم من 3 
وافئراءات ؟ ! حى انهم يكتمرن أسراره عن السواد الأعظم *ن 
د لاخر عابي إلا كل تار أمين : مش وود اه بصحة اليقين » ف 
ثبت وامتحان » أشيه ما تكون بأساليب الدخدول ف الماسونية » والتدرج ى 
مراتبها . عا فيها من علامات وشيات » ورموز وإشارات . 

واكن الناس كما بقول العلامة محمد كرد على رئيس المع العلمى 
« ما زالوا ممتلفين منذ القديم ف حقيقة الموحدين أ اء هذا المذهب . وكان بعض 
المتعصبة : ممن يرون الكذب على الخالف من السباسة والكيامة » 'يتقولون 
عليهم ٠.‏ ويحطون م ظلمًا وافتئاتنًا . . . وما أضرً السياسة إذا 
كانت تباعد بين أجزاء الأمة الواحدة » . 

أو کا يقول الشاعر ر العام رئيس المع بعده ن خليل 2 بلث » وهو عن 
أعلام الإسلام : ٠‏ ون الناس من جاوز مهيع البحث إلى تهات التلفيق » 
فقنع بتدوين الأقاصيص والتكاذيب ما تلوكه أاسنة العجائز والصبيان ومن فى 


طبقتهم > شأن بعض أصحابنا المستشرقين فى كثير مما يكتبون عن الشرق : 
ومنهم من لحأ إلى الف.رية فاختلق وافترى ما شاء . كل ذلك وبنو معروف 
معنصہون بالصمت > كأنهم يتَأدّمون من امساح بشىء عن كنم مذهبهم ؛ 
إلىأنأحر جأحد كبار فضلائهم هذا الكتاب»ر عى به کتای نو معر وف )) . 
وكان المؤتمنون على هذه الفلسفة الباطنية »> وحفظ ها > مستفرقين 
فى هناء َة دأفّكها » يتنغمون بتلاوة رسائلها » ويتسيغون تكرارها واجترارها . 
ومعظمهم لا يكلّفون أنفستهم عناء فهمها » واستجلاء غوامضها » وفك" رمو زها » 
وحل” طلاسمها . أما القلّة الى ألمدّت بسر الدعوة : وأحاطت بكنه الرساأة : فقد 
أبتعليها مذزلتها الر وحية أنتفضى 03 تعلم المخير k1‏ هلين المستكتب. ين ن . وحجاتها 
ف ذلك أن باب الاستجاية للدعوة أغلق منذ قرابة ألف عام . فأية فائدة ر وسحدة 
ترجی هن فتحه »وهی لأشأنها بالمستطلعين؟ ط تبال - ورمام تعلم - بالممر ين . 
ونظرت الكثرة إلى هذه القّة نظرة تهب واحترام . خشية إزعاجها فى 
محتكتفيها » أو تحامينًا لنقمتهاء وتحاشياً عن غضبتها » فلم تقحم النخبة” 
المفكدّرة نفسها فى ما هو هن شأن ستّدانئة الإيمان » وإن فرطوا فيه » ولم ينبر وا 
2 عنه ۰٠‏ حى قرع العلم باب الإعان لإنصافه بالنظرة 0 : 
ونفض ٠١‏ تکاثف عليه من غبار » وفحص ما تضاربت ا الآراء والأفكار : 
فلم يبق ما يبرر سره ف زەن تنصرض فيه العقول إلى ما هو أجدى من غيبيات 
وسن أولى من أصحاب البيت بتلبية نداء العلم » وفتح الباب على مصراعيه > 
واو كره المطمئنون خلف جدرانه . فى ذلك تحقيق لرغبة المستطلعين . ومعظمهم 
من أبناءر هذا المذهب نفسه . فقد سأللى العدد العديد منهم عا انطوى عليه » 
وما تسب إليه . وما الفائدة من الانهاء إلى ملَة دون الاعتزاز بها »> كن يحمل 
اسنا لا معی له ؟ 
| کر ما جر الكهان على أصحابه مناج راء وافیراء ¢ وكويه وتشويه 5 


وهو الدزاء العدل لمن ترك أسواه الكشلف عما انطوى عليه » و لر لتصحيح 


١ 
» والأنيض بالغر يض‎ ٠ ما اتهم به ودد إليه فى فوضى اختلاط الث بالسمين‎ 
. واستسلام' الخد لاعطاء » دون تمحيص أو استقراء‎ 

لهذا أخذت على عاتق جلاء ما يبدو من مفارقة بين قوم ما برحوا 
يخوضون عباب التاريخ بأروع مفاخر الإباء + وسر الفداءى وبين ما يكتيه 
عن عقائدهم ا وصفٍ ماكر ء وتز وبر سافر > کاب أضمر وا العداء . 
و ما ينقله مؤلتفون من تواتر الظنون . 

لعلى بهذه المحاولة أف إلى المكتبة العربية ما لا غى لما عنه فى تكاماهاء 
غير زاعم أى أغنيها عن هم کر مى كفاءة اسد” فراغ فيها طالما شكت 
منه . فإنى سأرسط ما اطلعت عليه » ودققت فيه كل التدقيق » من قواعد 
المذهب وفلسفته . وأنا غير ملكتم لها » ولا معن عليها . فأكون » عا 
أفعل > أصدق فى حقها : وآمن 5 : من أولك الماتحفين بها المتزملين 
بكمانها . الحابسين ها عن الثور ٠‏ إن لم أل وائديها . 

من يدرى ؟ فقد تقوم على قيامتهم » وَنْصَب' تقمتهم ۰ حين أبسط أمام 
الناس فلسفة هذا اذهب › وأعل نأسراره » بنفس راضية » وقلب ا .اکن" 
لل لإنهم د 015 ف مقد متهم : سد نة عارفين يؤ ي-دونى ) ی“ وم يحلمون انی أؤدى 
أجل خدمة لأبناء المذهب ؛ وغير أبنائئه » على السسواء» لم قد .معليها أحد قبل) 
آليت على نفسى تأديتها بتج رد تام » بعد كثير من المشقة والتحقيق المرهق . 

فقد استعنت با وصلت إليه يدى من الكتب وارسائل وشروحها » وبا 
أفضى إلى" به فضلاء الأشياخ الثقات » وما جاء فى كتب الحققين من 
الغربيين . مستشهدا بالنصوص من مصادرها الأصلية: بأمانة كليدة » لم سبق 
إليها . أقول هذا دون اداعاء أو اعتداد » وأنا مع ذلك معيرف بعجزى 
عن الإحاطة التامّة . أسال ايم والسداد » وأرد” دمع الشاعر 


إن الأقادير إذا أسعة ت ألحقت العاجر” بالقادر 


المدّة والامة 


درس نحلة من الل . أو ملة من الملل : يختلف جد الاختلاف 
عن درس َة أوقوم . فلكلا ا أبوابه ومناهجه » وأسبابه ونتائجه . 
الهم إلا ى اجماعهما مهدا » وف ما ينجم عن ذلك الاجماع من تفاعل : 
وتجاوب بينهما » واشتراك فى تكاييض حياة امجتدع ومظاهره . 

نقصد بالمدّة طائفة من الناس ٠‏ تذهب مذهبً خاصنًا فى عقائدها 
الكو الك شعي ذا تاريخ خاص لحياته القومية . ونعتذر بالحاجة فى 
الاصطلاح إلى أساتذتنا المتوسّعين » ونعوذ بهم من الغلاة المتشد دين . 

وليس من تماسٌ” بين الدرسين » إلا عندما تتأف الأمّة من ملة » أو 
مال » وهى لا بد متألّفة » أو حين ينتشر فيها . أو فى بعضها : مذهب 
دی » فيكون له إذ ذاك أثر فى مدنيتها » ويكون للأمة كذلك » من حيث 
حضارتها ومستواها الفكرى » أثر فى الدين ومارسة متناس.كه . 

فإن للأخلاق القومية أثراً بسنا فى عقائد الأقوام » كما أن للعقائد نفسها 
يدأ فى تطوير تاك الأخلاق وتهذيبها . ومظاهرهما تہ تین > غيرها 
مفترقتين . كنا أن مظاهر ذلك الاجماع تختلف باختلاف البلدان ؛ وتكوينها 
العنصرى الأصيل . وكم أخفق الميشرون فى هنداى الأقوام الحاهلة إلى فهم 
صراطهم نی الدين . كما يقول الفيلسوف الإنكليزى « هری ب#كثل » . ذلك 
لهم إنما بلغوه عرتبة عقلية وخلقي-ة غير مرتبتها » ومستوى غير مستواها . 

والأنم فى رقيها تتبد“ل مناهج عقيدتها , ونتطوّر أشكال مناسكها وتعبداتهاء 
وقد تنسفر مناحى اتجاهاتها عن تعدآد الفرق الدينية » كا حدث فى الإسلام 
والنصرانية » أو عن استبدال بدياناتها الأصليّة > وإقبال على ديانة هى أكثر 
ملاءمة لما ى حاها ثلاث . 1 

وكثيراً ما كان الاضطراب الاجهاعى » والحلل الةو : من البواعث على 


1١١ 


1۲ 
إجاد شريعة تكون صلة أو طا بين شريعتين متباينتين من أصل واحد . 
فى هذا الرأى . القائلين بسخلى الحاجة جديد تا . وما دام 


وأحسيبى موافةا ٠‏ 1 : 
فاللحاحة وليدة موه وام انخراعه . ولا استڈی من 


العام 
بتناتها العقائد » لأنها تواتد 

تغنيى بساطة هذه الحقائق عن الاس الشواهد . حبك منها فعثل 
ما ببث من روح الحماعة » وشحذ من 


5 حداد النشوء 3 


الإسلام فى حضارة العرب . فهو + 
شسسوات البلاغة » وأطلع من أنوار المدى ٠‏ قد مهد عند العرب يدا فى 
ا غلب المؤرخون عليه النسبة الدينية . فقالوا « الت.دان الإسلابى » 
بدلا من ١‏ العرلى ) . وجمع هذا الاسم تحت اوائه أقوا اما E a‏ 
الأديان فى ذلك . نذكره لبيان ما الدين من أثدر > اشتد أو ضؤل » امتد 


أو ضهءر ٠.‏ 

ل يلطلقعلى تمدن قوم غير العرب اسم الدين. وكان ذلك لأسباب. «نها 
أن الدين كان العامل الأكجر على ل ظهور ذلك التم دن . أو على 
إظهاره بذلاك الشكل العجيب . ومنها أنه اشتركت فى نسلج بردنه آم" إسلامية 
لم يكن ها من القومية العربية نصيب غير اللغة : بها استعربت : وبالإسلام 
تحضرت. وبكليهما ایت أعا إسهام 1 

وكا أن التاريخ لم بحد تنا عن تمدن بوذى : أو برهمى » أو نصرانى » وإن 
هو ورد فيه إسم « الإمبراطورية الرومانية المقداسة  »‏ الى لم تكن رومانية ولا 
مقداسة ‏ فهو لم يحداث عن دين كالإسلام » انتشر عثل سرعة الإسلام 2 
وأسفر مناه عن مدان متأثر به » منشيد على «ثل هذا العدد من الماعل 

على أن التاريخ ف درسه الملل 3 غيرأه ی درسه الم . ون فما قدامنا 

من التمويد نبغى الفصل” بينهما » لحصر الث ٠‏ لا لقول بانقطاع الصلة 
وتراخى الأسباب . 1 


الملة والتاريخ 


بندر أن تصبح النحلة قرميئة” » وإن كان القومية نحلة” واحدة » قد تنتشر 
فتشمل قوميات متعدادة » أو تنبثق منها » فتكون نتيجة من صوب ؛ وعدة” 
من صوب آخر . وكل" ما تولّده حضارة قوم يشترك ىإقاءة تلك الحضارة ؛ فإن 
لم يكن له خخاصة النمو فى المواود » فهو موجود . والوجود عمل" قائم” بذاته . 

يتناول التاريخ أمّة » فيبحث ف جنسها » ونشوئها » وعصورهاء ودولها؛ 
وحادثاتها ؛ واقتصادها . وعلومها . وهى أبحاث كان المؤرّخ القديم يدونها 
نقلا عن الرواة » وبناء على ما يتصل به من الأخبار والمشاهدات . أما امرخ 
الحديث فيعوّل على مصادر أخرى استقرائية واستنتاجية فى إثبات ذلك النقل 
أو نفيه علدينًا . إذ' أئ قيمة لا يروى » مثلا » عن رجل ليس فى أخلاقه » 
أو الأحوال الى كانت ميطة به » ما يويد تلك الرواية . فلا يقال مع الناقلين 
إن أبا العلاء المعرى جاحد » بل يشار إلى العلل الى هذ"بت عتقيدتنه» وجعلتها 
نسيج وحْد ها » وجعلته فد زمانه: وعصاىً عصره . فهو ف الحكم الصحيح 
ليس ذلك الكاذر ال مارب من وجه الله » بل حجة العبقرية المنتصبة فى وجه 
الشمس » الناظرة بعين العقل إلى أغوار الحق . 

ويتناول التاريخملّة» فيبحث فى نحلتها » ومصادرها الفلسفية + والتطورات 
الفكرية » والأسحوال الاجناعية والسياسية » وطائفة من العلل الى أقضت 
بها » وتضافرت على إبرازها وإنخراجها إلى الوجود » من مكامن النفوس والعقول . 

وكم محلّت بها نكبة النقلء وتعاورتها أهواء' الرواة » فجار عليها مؤرخون»؛ 
أو أطنب فيها مؤرخون » وضاع بينهم المنصفون » حى انبرى التأريخ العلمى 
بوسعها حًا واستقراء” » وععن فيها درسًا وتنقييًا . 

وهو » على ذلك » لا يزه عن الدلل » ولا ينُعصّم من الزلل > فن يد 
المرء الى تدونه > يحركها عصب من الدماغ » ولكتها قريبة إلى القلب » 
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متأثّرة بمزاج الكاتب وعاطفته » وإليهما ينعرى الاختلاف والتباين فيا لايسعجم 
عليه المدونون. وكمأعيد النظر" فسيترمذمومة لعظهاء غابرين » من أهل الدنيا 
والدين » لتصحيحها » وتب.يض صحائفها » برحى وطى أو ديى » مراعاة” لعواطف 
دينية : أوتحقيقًا لمصلحة قومية . والتاريخ عله" من سحي ث التدقيق » وأدب من 
حيث التطبيق . فإذا كان العلممجر دا فالأدب غير ذلك ال التبيين والتزيين . 

وأسوأ ما فيه الاجتزاء . والاجتزاء أسلوب منطق سقيم قديم »> أريد” :0 
التضليل . يستعين صاحبه با يلائمه من المسطورات واأروينات . مستشهدا 
بها لتأبيد وجه من وجوه الحدل . لا يهمّه فى ذلك التحقيق» ولا تعنيه الإصابة 
والحضوع لقوافين البحث وأصوله . وإنها غرضه الفوز فى المناظرة » ولو بالإيهام 
والمكابرة . إنه ضرب من ضروب ع الكلام فى ا . من آثاره تعداد 
الفرق والمذاهب > لقوله تعالى ١‏ لكل جعانا منکم شرعة ومنهاجاء ولو شاء” 
الله المعلكر مق واحدة » ( سورة المائدة الآبة ١١‏ ) . 

ولا ننس" عامل السياسة الأول . الذى كان له الشأن الأكبر فى خلق 
المذاهب وتشعها ٠.‏ والتفريق بين الطوائف وتباعدها . 

نشير إلى هذا العبث بالتاريخ» والإغارة على مواكب أسفاره » وحن فى 
صدد الكتابة عن مذهب باطى . من وعورة المسالك إلى مجاهله وخفاياه 
E‏ العذر لتيه العابثين ٠‏ وخربة المغيرين . 

وسنحصر بحثنا ىتاريخه العقائدى . فإنه لا يعدو كونته ٠ة‏ متفر عة“ 
من الدوحة الإسلامية . قرميتها عربية . لم يصبها من الاخحتلاط إلا ما أصاب 
العرب قبل نشوء مذهبها . ولم يبق هذا المذهب إلا بين العرب فى ديار الشام . 
أما بعد انكفائه وانطوائه ع ذاته منذ ألف سنة » فلم يصبه أی اختلاط . 
a‏ ات فى العربعتصراً وأصحتهم أر وة . اذلك لا يصح دربدهم باعتبارهم 

. وإن كان الانتداب الفرذيى بعد الحرب العالمية الأول قد حاول 
ا : بإقامة دويلة فم ف « جبل الدروز ١ء‏ فما كاد كابوس الانتداب داح 
محبى هوا بلادم تلاك : « جيل العرب » . وعادت المياه إلى مستواها . 


طلع القرث الرايع للهجرة ( العاشرم ) على الدولة العباسية © فإذا هى ف 
دور احتضار طويل . سنبين . فيا بعد . ما أسفر عنه من تعدد الفرق 
والدول : واشتداد النافسة بينها. حى طمع فيها الروم» وكادوا أن يستولوا علبها» 
لولا أن وقف فى وجههم الحمدانرون مثلما وقف الأروبيون فى القرن السادس 
للهجرة فى وجه الصليبيين . 

وفيه عر جانب الفاطميين ٠١‏ واتسعت رقعة حك.وم : حى شدلت الشام 
واجلدزدرة وخطب لم على المثابر ٠‏ وبلغ العلم ذروته ١‏ بالرغى هن انشغال 
الدول العر بية وتنابذها . وانقسام الأمة إلى شيع ومذاهب ٠‏ فقد كان ذلك العصر 
عصر العلم والفلسفة . 

ترافق النهضة العلمية نهوض الدواة . واكنها لا تضمحل باضمحلال 
تلاك الدواة . بل تستمر بعدها . إلى أن يصل إليها تأثير انقطاع أسبابها . 
هكذا کان شأن العلم فى ذلك العصر . فكما أنه لم يزدهر فى عهد ألى «جعفر 
المنصور . أو المهدى ٠‏ أو المادىء بل فى عهد الرشيد والمأمون : كذلك لم 
نذاو أزهاراه . وتتحلب أنواره . فى عهد الانقسام ٠‏ على أثر تقهقر الدولة 
العباسية . بل بعد الانقسام بزمن طويل . فقد أثبت ت التاريخ أن العام لم يكن 
أقل شأناً فى عهد الانقسام منه فى عر العباسيين . ونظرة إلى من اتف حول 
ملوك ذلك العهد من العلماء . وما كانوا يتمتعون به من إ,جلال وحداية وتقر يب » 
وعلوً كلمة. وسنح وصلات . على رغم التأخدّر الاقتصادئى ‏ نظرة إلى كل ذلك 
تكى لادلالة على علو كعب وعرة جالبه . 

إذان . فالعصر الذى نحن بصدده كان عصر العلم وا والفلسفة . وقد بلغا 
أوجي١١‏ : ى ظل الفاطديين .وَلمنًا كان لايد للدين من أن تصل إليه يد العلم : 
لاتصاله بالفادفة . كان السبب فى تعد د الفدرق الدينية تقد م العلوم . 
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اش الساسة . فن الثابت أن السياسة 
ولا سينا عل الكلام: أضف ا عامل 3 فن ب 
وراءة کل انقسام و . وقد هيأت الناس هذا الانقسام حياتهم الاجماعية ¿ 
وما وصلوا إليه من بخ ورف واختلاط بالأم الفريمة ٠‏ | 

لا يسعنا تعداد تلاك الفرق الى حفل بها ذلك العصر . تك الإشارة إلى 
أسواق المناظرة والحدّل » وما أثير فيها من نظريات وآراء » وما تفاقم حرطا 
من قتال وعداء > كا فعل القرامطة والإسماعلية والخوار ج الأياضينة . وكانت 
جاريم الفرق تعود فى مناظراتها الفقهية والفلسفية إلى كتابها الكريم : القرآن . 
ومن هذه الغرق الموحّدون أو الدروز . 

من غجرة ذلك العصر شبّتفى مور تلاك الفئة من الحكماء ٠‏ متأثرة بروحه 
الفاسفية + مترجّعة” محماية الحليفة فى الشقّاقها من الشيعة الباطنية . وقد كان 
الحلفاء يستعيئون بالمذاهب وأصحابها لبط مللمطانهم على الأقطار + وتوصيع 
رقعة حكمهم فى الأمصار . 

ولكن يخطىئ من يعزو إلى الخليفة الفاطمى ابتداع هذا المذهب > وإن” 
هو استفاد من استخدامه . فإنه امتداد لموجة ذلاث القرن الفكرية » ووليد 
الفلسفة الى بلغت النضوج عند العرب . إنه نتيجة لا بدعة . من يدرسله على 
حدة يق فى ران فكرئ . كيف لا ؛ وهو وليد الباطنية : والباطنة وليدة 
الصوفية الشيعية . والشيعية ولدة الإسلام . وكانت المذاهب تبنى على القرآن 
مناظراتها ويجادلاتها . المستمدة من الفلسفة: المرتكزة على عام الكلام . حسبنا 
الإشارة إلى الرسائل المتبادلة بين أبى العلاء المعرى وداعى الدعاة . 

من الثابت : إذن » أن هذا المذهب متفرع من الإسلام . والإسلام من 

53 ا‎ AR. 
حيث امحصاره ف القران : وعدم خروجه عنه . هو مدار هذا اذهب الذى‎ 
۰) يفسر آياته عل طر يقته الخاصة. فهو ليبس ديانة” »> وكتبه تسحمى ( الحكبة‎ 
الافل بالتقد والتفسير والتحليل والدحفس‎ ٠ ما يدل على مصدرها الفلسى‎ 
. والإثبات والتأويل‎ 


إننا إذا سمينا دیتا کل شكل هن أشكال العبادة » وكل” نوع من أنواع 
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فهمها وتفسيرها » وكل لون من ألوان ممارستها » كانت الأديان من الكثرة عيث 
يصعب إحصاؤها » بل بحيث ولد مع كل" حى » وغوت معه . ثم ماذا الإسلام 
عندئذ غير السنّة ؟ وماذا النصرانية غير الكثلكة ؟ 

إن « التوحيد » صلب الإسلام > وهو أيضمًا صلب جديع فرقهء ولا سما 
الدروزالذين يسمون أنفسهم « الموحدين » . أما الانتقال من دين إلى آخخرء 
فهو انتقال من اعتقاد إلى آخر > فى جوهر المعبود » كالانتقال عن عادة 
الأصنام »> إلى عبادة آهة عديدة » إلى إله مركب » إلى إله واحد »> وهو 
التوحيد . 

هنالك حجة أَبنْسن » هى أن تأويل الفروض الإسلامية »> وتفسيرها » 
لا نقضها ودحضياء اعتراف مبدثى بها . ولیس « ك كمال » الناموس الذى 
جاء نقضًا جوهريا له » كا نرى فى تعاليم الإنجيل . وإن كان الدروز يعنون 
فريق الهدى منهم > إذ يرد”دون الحديث النبوى: « ... تفترق أمنّى على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى الطاوية إلا واحدة » . على ما فى الرديد من اجتزاء . 

ولندخل فى صلب هذا المذهب : 


التقيئّة 


كان ١‏ الموحدون  »‏ الدروز - منذ نشأة مذهيهم E‏ مطلع القرن 
الحامس للهجرة ‏ الحادى عشر للميلاد ‏ محترسين فى كانه » مشيحين عن 
إعلانه » صيانة لأنفسهم من الاضطهاد » ووقاية لا من العدوان » فى ذلك 
الزمان . 

هذه الفرقة المتفرعة من الشيعة » كانت عرضة” لنقمة الشيعة والسنّة على 
السواء . كما كانت الشيعة نفستها » قبل قيام أمرها » واشتداد أزرها » هدق 
محا هدة السدّة لها » وعدوانها عليها . 

فما يروى » أن معاوية بن ألى سفيان أباح التنكيل بالذين كانوا يديئون 
بالولاء لعلى وأهل بيته . وحذا حذوه فى اضطهاد الشيعة بعض عتال الأمريين . 
لا 0 ولاية عبيد الله بن زياد, قاتل الحسين بن على » وف ولاية الحجتاج 
ابن وسف . فكان التزام التقينة أوجب وجوه الحذر » والحيطة من التقتيل 
والتشريد . 

فى هذه التقيية يتذرع المتقون بالآية القائلة : « . . . إلا من أكره وقليله 

مطمئن بالإعان» ( سورة النحل : الآبة )٠١١‏ . قيل إنها أنزلت بعد العذاب 
الذى وقع على عار بن ياسر و[ كراه المشركين له على قول السوء بحق” الرسول » 
وإن” الرسول قال له » محينجاء مستغفراً : دلا تبك . إن عادوا للك فعد' للم 
عا قلت » . فكأنه بذلك يزيد لمن" قيل هم « ... واحفظونی فى قلوبكم ١‏ . : 

جاء هذا الكمّان بعد إغلاق باب الدعوة سنة 484 هجرية »> مما 
سنفصله فيا بعد . 0 ١‏ 

فكان الدعاة يوصون أتباعهم بالحذر والكيان » حفضً اسلامتهم عن 
ا الذى نزل بهم سنين متواصلة > بعد غيبة الحا كم ووزيره حمزة › 
حى قضى على المأهب فى مصر ؛ موطن ظهوره الأول » وحفلت الرسائل 
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بتحذير المستجيبين »نها » على سبيل المثال» المنشور الذىأرسل إلى آل عبد الله 
وآل سلمان سنة ٤۳١‏ ه »> فقد جاء فيه : ( واستديموا بالسعر لما أوعزناه 
البكم “مول E N‏ دوف بر 
وخفية إلى شيوخ آل عبد الله نسخة هذا الكتاب . . . وإلى شيوخ البستان 
وإن تعذار عليهم من ينهض بذلك . 

وكانوا ينصحون م بالارتحال إلى حیث يكون م ول اط بهم ) 
1 > ولا يتحيف عليهم »> «فإن كان الموضع الذى أنت فيه يصلح 

ة » فالمقام . وإن أردت الانفساح وراحة القلب » فعليلتث ببلاد الشام . 
0 9 + حيث اعتصمت عشائرهم فى صياصى جبالما » بعد أفرل 
م الأمويين والعباسيين » وتراختى حكم الفاطميين الذين أهعنوا فى مطاردة 
« الموحّدين» بعد اخحتفاء الحا كم بأمر الله الفاطمى الذىرعى مذهبهم . 

وسح مم بالحيطة والإنكار» «عند الإضرار » والله العام 3 تُظهرون 
وما تكتمون » > کا سمح الرسول لعسّار» وفقًا للآية الكريمة : «من 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا مسن أكره . ..»أى أن المكره معذوة 
لسانه ما دام 5 قلبله مؤمنًا > فقد تستطيع |كراه امرئ على قول » ولكئلك 
لانستطيع زعام غل فكار › أو إعان » أو عقيدة فى القلب . 

ولكنهم من فرط ما قاسوا من ألوان الاضطهاد والتعذيب والتقتيل والتنكيل » 
رحل أكرهم عن مصر إلى ديار الشام . وأفضى الخوف بكثيرين إلى الإنكار 
والتظاهر بالححود » بما يشبه إنكار بطرس الرسول للمسيح . وانحاز بعضهم إلى 
صفوف أعدائهم .فى ذلك تقول « الرسالة ۷4 » : م فأين تم هم لأنفسهم 
بالممحدين المهاجرين ؟ ! وأين قوثم إنهم أخريجوا من ديارهم بعد القتل والزعج 
هاربين ؟! » . حتى إن بهاء الدين » كبير ا و > يمول : 
« وأنا متغرب » بعد المجرة » بالاضطرار . . . عل الله جزاء أهل الرداة .. 
ولا تاب على الذين أحوجونا إلى التغراب . . . » 

وتصف «الرسالة 9/4 المؤرضة فى ٤١١‏ ه ء ذلك الاضطهاد بهذه العبارات : 


ال السفلةٍ الذين رفعوا رووس الشهداء على رؤوس الرءاح » 
ْم كأس الل" 8 > مع من أ رقوا ف البحار » وأحرة وا بلهيب النار» وقتلوا 
الحم الذفير » بعد سبى النساء والأولاد »> وقطع قلوبهم والأكباد » وتعلرق 
رؤوس الرجال الموحّدين فى أعناق أحواتوم وبناتهم 2 وذح الأطفال اارضّ 
8 فى حجور أمهاتهم ٠‏ فلم برعوا لأحد ف الله إل ولا ذمة .. ٠‏ بل أجروم 
على حد السيوف قتلاً وصليًا » وف الشوارع شت أبطرنهم » وجرا ان 
سحا ولأمواهم وذراريهم سبلا ونهيًا ٠‏ ولم بأجار وهم بأخذ ابحزية منوم 
جری ا اليهود ٠‏ بل ذيحرم كنا تتُذبتح الجزر عداوة” لله . . . فإلى 
البارى تعالى وإلى وليه المستغاث والمشتكتى ؛ وإلى رحدته المفزع الجا . 
بهذا ار الحكدة والأسفار عن اجماع فرق الشلك على قتل ا 
الواحدة الناجية ٠»‏ . 

تشير بذلاك إلى « الرسالة ۷۸ » القائلة : رى ذلا الوم يصبح الموحدون 
هدفا للاضطهاد ٠‏ ويكون القابض على دياه كالقابض على الحمر » ويفر 
المؤمن بدينه من شاه 3 لى شاه ا 

إن التاريخ عافن .افا الا ميا الدبى » لم يتنج منه أتباع أى 0 

من الأديان . على أنه لايصح أن تلقى التبعة فى ذللك على الأديان الى يرتكب 
تابعوها » ق جهلهم ما تھی عنه: ولا سيا الدين الإسلاى القائل « لا 2 اه 
فى الددين »۰ و« قل الحق” 0 > فن شاء فليؤمن: ومن شاء فليكفر»» 
و «ولوشاء الله ما اشر كرا > وما جعلناك عليهم حفيظًا ١‏ وما أنت عليهم 
بوكيل » ( سورة الأنعام الآبة ٠١۷‏ ) 

ولكن للحماسة العقا 
الوصايا الدينية - ومع دلك ٠‏ إذا استثنينا مكافحة الدعوة «الترحيدية ١‏ فى 
إبانها باأشداة الى ذكرنا : فإدنا يمد أن الدر وز وسائر الملل الصهيرة المنتسية 
إل ا امخالفة لبعض أصوله وفرائضه . اجتهاد وتأويلاء كف ها تيهنا 
فقهاء السدنة : ما برحت منذ ألف سنه تحت سلطان المسلمين آمنة” مطمشتة» 


فاه ا 
دة ذورات سيرج متعحصبة الاقوام من محدود 
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عزيزة الحانب » موفورة الكرامة » على قلة عددها » مما يدل على سماح 
الإسلام حتى فى أواج سطوته وأيده » محين كان باستطاعته إذابتهم واستيعابهم » 
كنا حت النصرانية الإسلام فى إسبانيا ٠‏ أو كما ذبح كائوليات فرنسا فى عيد 
« القديس » برتلماوس خمسين ألف مواطن بر وتستانتى » ونالوا تھانی -جميع 
الدول الكاثوليكية » حى إن البابا غر يغورى الثالث عشر أمر بإشعال الزينات 
وإعداد الأوسمة هذه المناسبة . 

لقد مضى ذلك الزمن وانقضى » وأصبح شعار الإنسان الحاضر : اکم 
دینکم ول دين ) » وصار واقع الناس : « إا وجدنا آباءءنا على أمة وإنا على 
| ثارهم مهتدون ) 

وبقيت التقيئّة » اصطلاحًا » لا استحياء . وختفتراً » لا وقاء . 


وآن ها أن تلششرع باب خدرها للنور » وأن تستبدل بالنقاب السفور . 


تحريف الأقلام 


لن أتصددى لنقد ما كدعب عن المذهب . ولكن لا بد" لى من التنبيه. إلى 
م أدخل على رسائل « الحكمة » من حشو » وما وقع من تحريف ف نشر 
الدعوة » وهأ أقحم للكىد والتشويه . فإن « الدرزي ) ؛ وهو الداعى الأول » 
بعد ارتداده » وبسبب ححقده على حمزة ) أقدم على تزييف الرسائل » وإدخال 
البدع > ما أثار عليه اللخليفة الفاطمى » حى أمر بقتله . 

واشترك مع نشتكين أعوانه من الدعاة الذين تآمر وا معه على إفساد الدعوة 
وهم سكين » > و «لاحق O‏ ) » « وان ألى 
حصية » » و « ابن معلا ) » وغيرهم کالبرذعی والخبال . 

فوجه حمزة وبهاء الدين كتبا إلى الأقا ليم » وعلى الخصوص ديار الشام » 
يحذران بها المستجيبين من تحريف التعاليم وكتبها » ويوعزان بعرض تلك 
الكتب والرسائل على الدعاة الثقات النظر ى صحتها وتصحيح ما أدخل عليها ١‏ 

رسائلالتحذير هذه منكتب «الحكمة » نفسياء أورد” مننصوصهاما يلى: 

فى الرسالة ه٠‏ ينوه المنتنى بهاء الدين بارتداد « سكين » الذى كان 
قد قد أمر الدعوة على جز يرة الشام العليا سنة 414ه » وبخروجه عن الطاعة 
واستقلاله بالسلطة على المستجربين » وجعئل نفسه دن « الحدود العالية » بانتحاله 
مازلة « الرضى » صاحب السفارة » أى « الكلمة ) » ويقول : 

« ولا فحصت أفعال سكين وجدتها مدخولة بتغريره لرسائل الحكمة . 
بالزيادة والنقصان ٠‏ كا فعل برسائل قائم الزمان ( أىحمزة) . إلى أن بدال 


الميثافق : وابتدع مبتدعات . . . واشتهر بتحر يفه . 


. فاعرضوا جميع ما قبا 
من الرسائل على الشيخ الثقة الأمين ... م يخاطب ذلك الشيخ بقوله: « أيها 
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الشيخ الثقة اكشف عن حقيقة هذا الختاتل » . . 

وف الرسالة ۷۷ تنديد بالتحريف وابتداع الباطل » وزخحرفة الآيات المكذوبة ٠‏ 

وف المنشور ١١١‏ يحذار بهاء الدين من البدع والتحريف > ويقول « فأنا 
برىء” مما اخترصه . . . وننسّبه إلى الدين والإعان . والبارى يشهد عا أذعتله من 
النهى عا أحندئه ”لاحق “و ”سكتين“ و”مصعب” وأمثاهم من الحرمات» . 
وبوداع المؤمنين منبهنًا إلى ما حرفه وأدخله هؤلاء المارقون على نصوص الرسائل . 
هذه الرسائلالى لم توجد نها إلافىبلاد الشام » لا مصرء مركز الدعوة . 

وق الرسالة لاه تحذير ممن « تخرص الباطل. . واخترع . . . وشطن 
وحراف وأزال الكلام عن مواضع الحق يضده » . ولم يكن من وسياة التصحيح 

وف الرسالة ۳۸ : 9... فنها هم عن التغيير امحتسا با لدعوى سكين » . 

وف الرسالة ۷۹ توبيخ للسحرفين الذين زيّفوا وشوهوا بعض الرسائل : 
« فهذه العصابة اختلقت ف الدين ٠١‏ ليس فيه » . 

وف الرسالة 75 أوضح بيان فى «توبيخ ابن البربرية» . . . «هذا 
مرف لكتب ول" الحق . . . هذا المعتوه . . . هل أكذاب وأخيب ممن 
بد ال بالكذب ولبهتان الدين الصحيح » . 

للتقريب إلى الأذهان » ونخص" مواطنينا فى لبنان » نستشهد بالتحريف 
الحطير الذى أدخخل على تعاليم القديس يوحنا مارون ٠‏ أُوّل بطاركة الطائفة 
المارونية » وناشر عقيدتها : فإن توما الكفرطابى مرجم كتابه « إيضاح الإيمان » 
الذى أنفذه إلى أتباعه » حرف من أقواله ما نداد به المطران يوسف الدبس 

[ املد الخامس ۰ الحزء الثالث » من تاريخ سوريةء صفحة ٠١١‏ ولاه١]‏ 

غاضبنًا بقوله عن المرجم : « إنه تلاعب بهذا الكتاب » فأمقط عبارات . 
وعبث وعاث - . . بأن عزا إلى القد بس القول بالشيئة الواحدة » . 

فن لنا يمن يبن مواطن ما أشي إليه من تحر بف حذّرت منه الرسائل 
انی ذكرناها . 


شطط الو رخين 


تعاورت أقلام المؤرخين الذين كتيوا عن هذه الملة و ذهبهاعوامل متعد"دة» 
فنهم من كتب تشفنيمًا من غل » ومنهم من ربى » على عواهنه ۽ ما تواتر وشاع » 
ومنهم من التمس التشويق والترغيب : أو استجاب للطلب برض السقط 
E‏ ٍ 

أغر بهم من ينقل الرواية : دون التشيّت من صححتها: وهو أقرب ما يكون 
إلى «صادرها . لايكدّف ننفسه عناءء الوصول إلى الأصل : وهو عند متناول 
يديه » لا سيا ذاك الذى ينقل عن الغر بيين ما يكتبون عن الشرق» لفرط التعويل 
على ما يعر عنهم > کا يقول جرجى زيدان » ولفقر مكتباتنا > وضآلة 
مراجعنا . 

أ٠ا‏ أولئلك المستشرقون فكثيراً ما بيخطنون الهدف ويعدون الصواب فى 
المواضيع الشرقية الى تتواقتر ها المعلومات والمصادر . فكيف بهم حين يعابدون 
رموزاً عصيدّة ا لحل : حفلت بها كتب هذا المذهب الباطنى » حى استعصّت 
على غير المثقّةين فيها . المتفقهين لأسرارها . فإنها وضعت للمستجيبين بعد 
تدرجهم . وفيها من المطاوى والألغاز مما سأفرد له فصلا ناص 5 

من أعلام الغربيين الذين كتبوا عن الدروز أخحص بالذ كر ساف تر 
« دی ساسی » بكتابه « عقيدة الدروز » . و« فولناى » واللورد ١د‏ فدرن » . 
والكولوئل تشارلز « تشرتشل » الذى أقام عشرين سنة فى هذه البلاد . وجبرار 
« دى ذرفال » . ومن المعاصرين « بورون » الذى ترم كتابه إلى العر بية عادل 
تى الدين . والمحقق الألمانى « مولدر» بكتابه « در الام ne. ١‏ توخ وا 
الصواب : وإن لم تتم هي الإحاطة . 

ولكن بعض المعاصرين أمثال «ادلر ٩‏ و «غى ۰۲ و «كارا دی قو»» 
وجان وجيروم ١‏ تارو » » عولوا فها كتبوا على إشاعات تو لات ومصادر 


$ 


Yo 


مشوبة بالأضاليل . حى إن" « دى فو » يدهشنا » بل يذهانا » باستهتاره » 
إذ يقول فى « انسيكاو بيدى إسلام » ما يلى: «إن الدروز : على وجه الإجمال » 
قلياو الدين . . . يزعمون أنهم مسلمون . . . لا هيا كل ولون 
بتقمّص الأشرار فى الكلاب ... يسمحون بتعداد الزوجات ... يقال إن 
الزواج بي نالإخوة والأخحوات ارس أحياتًا ... إنهم متهمون بتراخى الأخلاق» 
وعبادة العجل الذى يبدو تمثاله فى حفلاتهم !!!» . 

إذا كان هذا المراء الطائش . بل الهذر الفاحش » كتنب فى عصر 
العلم ولور » فكيف لام المتقد مون على المفوات ؟ وكيف نعتب على 
00 رد 2 هذا الهراء الذى أخحذوه فيا أخذوا من من العام والإشعاع عن الغرب » 

يعمج ره ومجاره ؟ وبعد هذا 2 اى عذر بی للدروز د عو 
عن إظهار حقيقتهم للعااع م المستطلع ؟ وأى مبرر يلتمسون لتركها تُشدوه هذا 
التشويه ٠‏ وهم عنها 0 : 

من مؤرخى العرب القدماء اثنان لم يقصدا التشنيع على هذه المدّة : بل تناولا 
بالنقد من تقد مهما ى لك هما ١‏ المقريزى » فى « خططه » واين خلدون ی 
«عيره ) . وجاء بعدهما من سطا حى على عنوان كتاب المقريزى : 
١‏ اتعاظ الفا بأخبار ا الخلفا » . فاستبدل بلفظ « الللقاء » 
« الحلقاء » » مفسراً إياه بقوله : « الحلةاء ‏ بالقاف ‏ من خدق الإفات » > 
بعد أن حذف لفظ « الأئمة » » الذى وضعه المقريزى قبل « الخلا » تأكيداً 
للمعى المقصود » وكان قد رد" على المؤرخين الذين ينكرون انتساب الفاطجيين 
إلى فاطمة الزهراء [الحطط ج ؟ اص ]٠١۹‏ . وهو « من المؤزخين السنيين 
القلائل الذين أبّدوا النسب الفاطمى  »‏ كنا يقول الدكتور الشيال - هثلما 
اسه ابن خلدون . 
1 وفوق إنكار النسب يزعم « ابن خحلکان » ق كتابه « وفيات الأعيان » 
أن" الحا بأمر الله تعصب للمذهب وسب الصحابة : سنة ٠۹۵‏ . 
أن" المذهب لم يوضم إلا بعد سنة 401 ه . وواضعه حيزة » لا الحاكم » 
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أى بعد ٠۲‏ سنة من الزعم . على أن المقريزى بقول إن" اام عمد ساة 
هوم ذاتها إلى إصدار قراثين 0 الشعور الدييى 2 لإصلاح الأخلاق 0( 
وتطهير نفس الجتمع من الرذائل [الحطط ج ۲ > ص 67م كا أنه فى السنة 
ننمسها أصدر اماه المشيهور ؛ ومماه « أمان جد نا حەد خام الذبيين وأبينا على" 
حير الوصيين » . ويقول ابن خلدون [ العبر ج 4 اص ]5١‏ : «واما ما 
رق ةفز صحيح › ولا يقوله ذو عقل » . ويضيف الدكتور جمال الدين 
سرور : ١‏ ليس هناك !١‏ ينثت أن الحا كم ذهب فى تصرفاته الدينية إلى جد 
الخر وج على قواعد الإسلام . . . وعقيدة التألِه «ستمدة من معتقدات متطرق 
الشيعة » فكان :عضي م يعتقد أن علي وخلفاء َه دن اة ليسوا بشراً عاديين 7 


الأسطورة : 
ليس كتابنى هذا تاريخنًا لأباع المذهب » بل للمذهب نفسه » فن 
أتباعه مجموعة هن العشائر والأفراد الذين استجابوا للدعوة» فلا يصح لم تاريخ 
إلا منذ بدء الاستجابة » أى منذ ما يناهز ألف سنقاء لا أكر» الهم إلا إذا 
استفر د بعض ااعشائر والأسر العريقة السابقة للدعوة . أما بعد الدعوة فإنهم ف 
عزلتههم و اتنا عهم عن الاختلاط سام ٠‏ على مدر الزمان » أصبحت هم 
دزايا سلالية » نكاد نسديها عنصرية لطول مداها ؛ وفقدوا اسمهم الأول 
« الموحدين » وصاروا يسمون الدروز › أو « بى معروف » كا يفضلون . 
میب هذه المزايا والملامح الخاصة 86 معظمهم 34 کر الحدس والتخمين 
2 ا وجمحت الاراء بالاستنياط والحذلقة > كأنا ھی عرض 
ف وس 
ا بفعل ألف سل ف تطوير حماعة سن الناء ں انطوت على نفسها » 
بأواصر الخلاط . 


فإن بعض الكتاب الفرنسيين الذين أعجبوا بفروسية الدروز وشممهم 
زوا أذهم متحدرون من « الغاليين» الذين أبحروا من « غارون » فى غرب فرنسا 


إلى « ثساليا » فى مقدونيا » فشواطى آسيا الصغرى » مستندين فى زعمهم هذا 
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إلى غاسّة العيون الزرقاء والبشسرة المشرقة فيهم » وتشابه الملامح « الألينَة » » 
وأن” هؤلاء ١‏ الغاليين » بلأوا إلى « الحبل الأعلى » الذى كان معقل الدروز ى 
القر ون الوسطى ٠‏ بالقةرب من حلب ٠‏ وإلى لبنان » الذى كان يسمى « جيل 
الدروز » حى عهد قريب . 

والأسطورة الأخرى الى شاعت فى أوربا ف القرن الا عشر . وكان ها 
أثر فى حسْن العلاقات بين البابا وفخر الدين ٠‏ ردادها ١‏ بوجيه سان بير ( 
سنة 751١م‏ » وهى أن" الصليبيين لا ضعف شأنهم ف ذلك القرن: ولم يتمكن 
القائد « درو » وجنوده من الالتحاق بارش المهزومة » بكأوا إلى العشائر 
الحبليئة المسالمة لم > وباختلاطهم بهم حرف اسمهم إلى «دروز» ع 
( بصيغة اللجمع الفرئجى ) . 

هذه الأسطورة قامت على «صادفة : هى أن” صلاح الدين قى قضاء 
ناا على أتباع حمزة فى مصرء فأوغر بذلك صدور إخوانهم الدروز ف 
ديار الشام > حيث تجمع تع أكثرهم فی الخبال > ختصوصًا حول « حرمون ) 
(جبل الشيخ ) . ولا هدرم صلاح الدين الكونت « درو » سنة ۱۱۹۰م قيل 
إن الكونت وجنده خأو إلى حماية أبناء تلاك الال . 

ولكن « ؤولناى » » العام الفرنسى الذى ظ أربع سنوات .ع ق الر بع 
الأخير من القرن الثامن عشر » يدرس ٠‏ فى مصر وسوريا أحوال شعوبهما » 
يني هذه الأسطورة بحجة أنه لم يجد أثراً للّغة الفرنسية فى كلام الدروز . ثم إن 
الدروز سبقوا أولئلك الصليبيين ب>والى قرنين . فلم ببق لهذه الرواية سوى الحهال 
ضعيف والحد غير مستبّْع-د » هو أن" فاول الصليبيين امهزومة الى وجدت الحماية 
عند عشائر الدروز » وانقطعت الصلة بينها وبين قوادها وأمرائها » فى فوضى 
ذاك الزمان » اختلطت بتلاث العشائر الى لم تكن قد تشد دت بعزلتها بعد . 

أ٠ا‏ ما رى عن الأمير الدرزى فخر الدين » وقوله » فى منفاه > للبابا 
وأهل توسكانيا إنه يسمت إلى الصليبيين بالنسب » فهذا » إن صدق الراوى » 
تود و" سیاسی إلى عاهلر طموج تو نجدته . 


رمور الباطنية 


الباطنية مذهب خی اة أصتحانه وقاءً من نقمة الحائفين والغوغاء ؛ 
وطووءه على معان حصت بها فئة مختارة من العارفين . شر عه اليوناانيون القدماء» 
وحص روا أسراره بالمطدلعين من النبهاء . فهو منسوب إلى ل أسطوأفلاطرن وأتباع 
فيا غو رس . 

من هذه المصادر الثلاثة اتمدر المذهب إلى الدروز الذين يعتبر ون هؤلاء 
الفلاسفة أسيادهم ار وحيين . فطبتقوه على التعاليم الإسلامية : ثم" حاطوه بالحذر 
والكعان حى اليوم . کا أنه استهوى سواهم من الفرق الباطنية فى الإسلام 
المنفتحة للتيارات الفلسفية . 

إنه فى الأصل اجتياد فلسى لإدراك الحقيقة الإهية > وتجريد لاروح 
من سطحية المعتقد الديى » وشوق صو لدو من معرفة الله » استتع ل فى 
خلافة الحا كم بأمر الله وسيلة” جانبينة” لتوسيع السلطة الفاطمية وتوطيد أركانها » 
ولكنه لم يملك من الطاقة الا.جماعية ما يضمن له الانتشار -حين سلاك إلى السياسة 
طريقنًا دينيّة : وإن' هو شب ف النفوس حرارة وجدانية” كتلاث الى تبعثها 
الذزعات الصوفية . 

واستعدل أتباعه ألفاظًا واصطلاءحات خاصة لا يفهم ٠ؤدةاها‏ إلا 
المتمسنون على الأسرار . ٠‏ حيفاظًا عا لى سلامتهم من أهل السنة فا يذهبون إليه ٠‏ 
وتس هیلا لبشه دود استثارة م م ن يسخالفهم فيه . فقد اعتير وا 7 آل إليه أمر 
ا زلة ؛ حين خحالطت السراسة العقيدة؛ وتشابكت فر وعهما . فكانت الخيطة” 
آمسن” لم وأض ن لانتشاره . ولا يتما بعد تشتت دأعاتهء واضطهاد الأتداع 
ل ادر مايه أي نشأ المذهب فى ظلها » ومنها امت إلى سائن الأقطار » 


وأصبح الاتصال” بين مركز الدعوة وا والأقالم من أشى” الأمور 2 حى إن 


الرسائل الى کتبت بعد عهد الحا کم لم تلستوسل” بذكره کا كانت تستهتل” 
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الرسائل الى كتبت فى عهده » ولم يكن فيها ما يدل على المذهب » بل كانت 
تبدو عادية» مبا َة ف التحفظ والاحتراس» وإغراقنًا فى الرموز والكدمايات. 

وإلى مقتبس من رسالتين [۷۸ و ۹۲] ها يبين كيفية استعمال اللغة 
الرمزية » وطرافتها فى التستر والحذر : 

« فإن كنم تعتقدون أن هذه الضديعة مسحسبسة” على الذى تقولون ... يأمر 
وينهى کا أوصاه مولاه ٠‏ وشرط عليه أن لا يتحداث فيها حادث > ولا بغر ط 
فى عمارتهاء ومبى استخدم فيها من يفرط فيها » عزلته ... فييجب أن تعلموا 
أنه هو الذى ضمنها . والحصص ليمت ” لمسعود“ ولا لغيره من الثلائة الذين 
كتب عليهم الوثائق ... إن" هذا الرجل قد أخلف الظن: وأفنسد الضياع › 
ولم يعمّرهاء وأباح أهلتها منالقبائح والمسنا كر مال ب"سْمع عندنا ...كل هذا 
مستور عن صاحب الضيعة حى آل أمره إلى اللاك ... إنه كان يفرض على 
الفلآحين أعمالا" يؤد ونها ويقولهم أنا أله لصاحب الضيعة . لقد كذب . 

١‏ يا إخوة ! إن" من يعتقد أن الله حق” ‏ يتحقق أنه لا يستخلف عل العالم 
إلا عادلا منصفًا متها عن‌اب حور والظلم ... فأنصفوا نفوسكم بالتفكدر بالق" 
ومعرفة أهله ... واغتدنموا زمان الإمهال » ويَقَرَبوا إلى الله بصالح الأعمال » 
قبل طى الصحائف وجفاف الأقلام ... فهذا الوقت الذى قيل فيه ” يكون 
القابض على دينه كالقايض على الحمر “... 

« فارفعوا معبى هذا الكتاب لكل من ذ كر أنه يطلب نجاة نفه » فى 
ستار من الثقات» ثلا يقوم علبكم من يرى أن" له أمرا وبا ... وليس فى 
الدين | كراه ولا إجبار ... 

« وأنا فى يوب هذا راكب إلى أنطاكية ( من ملعتكتة.ه ف الإسكندرية ) » 

ھارب من سماع هذه الفضائح ... » 1 


ومن ارا لة ”5,3 EE‏ إنه حرج من عندنا بالبضاعة» وكن 4 واثهون . . . 
وقد علم الشيخ أده الله أن التجارة صر قد کسدت... و ببق ف کل بلدة 
غير السمة القدعة والذكر ... » 


۳٠۰ 


ثم تشنهى الرسالة بما بلى : « والحمد لله رب العالمين » وسلاءه على رسوله 
حاتم النبيين » وآ له الطاهرين» والأعمّة الم رأضيين » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
وقد أرخت الأسعار بالفسطاط محمد الله » والماء شف على كل خير من الزيادة 
والبركة ا 

ويجعاون للآدات وللألفاظ معان باطنيدّة ليس من الفضول إيراد بعضها 
وتسقاسيرها : 

مثلاً » يفسّرون « وسم کت السماوات والأرض”» من آية الكرسى 
[السورة ٣‏ الآية ]۲٠١‏ بأن الآبة هى « العقل » [ الرسالتان م و ۲۹ ] » 
و « الكرسى » أوالعرش أله الوحى أو علم التوحيد المودع ف العقل . 

والكافو ر الآية : « إن الأبرار يشر بون من كأس كان مزاجها كافوراً ) 
[سررة 75 الآبة ه] بأنه النعمة والسعادة واارضى . وهكذا يتناولون بالتفسير 
الآبات والأمثال مما لا حال لسرده . وأكتى هنا بانتقاء بعض الألفاظ : 

السهاوات السبع هم الأعّة السبعة » من إسماعيل إلى المهدى . « ملكوت 
السموات » دين التوحيد . « الصخرة »الى EE‏ عليها البيت = ١‏ العقل » . 
١‏ السكيل ) محنة الدجال الى لا تقوى عا ا . « الاعراف » = الندامة , 
« القربان » = العمل الصالح . ج المأوى ) = دعوة التوحيد . «سدرة 
المنتهى » = الإمام . « الاوران» = العقل والنفس . «الحديدان » = 
النهار العقل ٠‏ والليل الضد . ١‏ الودائع » = الأعمال الصالحة . العذاب 
والثواب = الشرك والتوحيد . الثوب = السير . الحجاب= الناسوت . الدنادس = 
الشرائع الباطلة . الحجج = الحدود الأربعة . الطرور الأبابيل = « عبيد مولانا 
جل ذكره » . الصلاة = صلة القاوب بالتوحد ... 

تنطوى على مثل هذه الباطنية جميع المذاهب » وإن لم تبلغ هذه الدرجة 
من التورية . فإن الآية القائلة : « ما بجت لای سلاا على الأرض . ما جئت 
لألى سلاا بل سسا [ إنجيل مى » الإصحاح ١٠»العدد‏ ]لا تتعنى 
ظاهر مفهومها . ولا الآية : ( إلى جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه » والابنة 


۳١ 


ضد أمها » [العدد ٠‏ من الإصحاح نفسه] . ولا العدد ۲١‏ الإصحاح ١4‏ 
من إنجيل لوقا : : « إن كان أحد يأتى إلى ولا يبغض أباه واه واءرأتنه 
وأولاده؛ و إخوتته وأخواته » حى نفسته أيضا » فلا يقدر أن يكون تلميذ لى ». 
ولا قوله : « أما أعدائى » أولئتك الذين لم يريدوا أن أملاك عليهم » فأتوا بهم 
إلى هنا واذبحوه قدانى» ر( لوقا ٠١‏ عدد )5١‏ . 


هذه الأقوال تفسرها «الحكدة » تفسيراً باطنيئًا يختلف عن مؤد”اها 
اللفظى » إذ لا تصح نسبة معناها الظاهر إلى ملا السلام وامحبة القائل 
« أحيوا أعداءكم ...كما تفسر قول القرآن ( الآية ۸4 السورة ٤‏ »النساء) : 
( فخدذوم م وأقتاوهم حيث وجد عوم) عن ال مرتد بن تفسيراً يختلف عن ظاهر اللفظ . 

وقد وجه نقد” يتهم الدروز بظاهر أقوال ر ممائلة » أكبر برهان على 
نفيه ما يتحدون به من سماحة ف الأخلاق »> ورعلى للدم » وصيانة وتعفف › 
وتكريم لشعائر سواهم . وكم وهبوالوهبان النصارى من أديار وأطبان » سين 
0 لم اليد العليا فى لبنان » إن لم نقل حين كانوا الأسياد” فيه حى إننّه 
سمى باهم > وم أوّل من شيد كيانه السياسى فى التاريخ . لا جحد ذلك 
إلا الكافر ون بالنعمة الكرانية الى برتعون ف بحبو بة امتدادها اليوم آمنين . 

فإننا نسمم من ينسب إليهم أ*وراً م عنها مرفعون» وها منكرون . ومن 
أسخف ما نمی إل أن" محا كم « جبل الدروز» ٠‏ الفرنسى فى زمن الانتداب» 
كان يعتقل من يتتحسح > مداعيئًا أن الدرزئ يقصد بها اللعنة » وكررت 
هذا الادعاء فى منزلى أديبة لبنادة كبيرة نشأت بين الدروز . وهى تعلم أنهم 
لا بتر ون فى عدائهم ولا يجلبنون . والتار بخ يشهد لم بأنبل ر الفر وسية 
والشهامة والبطولة » ودوض غمار الثورات » حى ف ميل سوام . وأقرب ملل 
لنا على ذلك ثورة ة سلطا نالأطرش من أجل لاجى 8 ادم خنجر اللبئالى »غير 
الدرزى ؛ والثورة الكبرى ضد الانتداب الفرنسى فى سوريا » والدروز فيها قلة 
حملت أعباء الكثرة بطولتتهم »> وجاوزت نسبة تضحياتهم لاقضية العامة » 
كل حد, 


مراتب الباطنية 


« التوحيد » غير « الباطنية » » وإن' هو انبثق منها » أو انشق” عنها » 
واشترك فى كثير من مراتبها ومناسكها وتعابيرها » حى ليتبادر إلى الذهن أنهما 
عقيدة واحدة . وسنعرض لأوجه الث والافتراق فما بى من هذه المراتب الروحية 
عنتهى الإيجاز والحهد فى الإيضاح . 

الباطنية تعتبر « العمل » و ١‏ النفس » بمثابة الأب والأم للوجود الإنسانى . 
هنيما يست سائر « الحدود ١‏ وجودهم ؛ وهم : « الكلمة » المنبثقة من « النفس » 
بواسطة العمل . و « السايق » المنبئق من « الكلهة » بواسطة النفس . و « التالى » 
الذى يست.د سلطته وقدرته من السابق . هؤلاء م الحدود الحدسة , 

واكن ف التقسيم الاطى يطلتق نعت « السابق » و « التالى » على الأول 
والثانى من الحدود » أى على العقل واننفس . فالعقل أصل الوجود . باتحاده 
بالنفس بتكوّن منطق الحياة » أى الكلمة » أو المعرفة الى تنقسم إلى ما سبق 
منها وما يليه على توإلى الأجيال . بهذه المعرفة يرتفع الإنسان نحو « العقل 
الكلى : فى طريق الكمال ٠‏ إلى نهاية الدهور . 

ونال المعرفة بواسطة « الخد » فى طلب العلم > و ١‏ الفتح ) فى هيادينه 
الواسعة : و ١‏ الخيال» فما يمكز, تصوره . وهى ترمز إلى متممات الرجود فى 
مراحل تلك الطريق ٠.‏ 

فى شرح هذه العناصر » وهى خخمسة فى الباطنية وتمانية فى التوحيد » ورّد: 
أن جوهر ر النفس الكليءة » » أى الفعل والصورة » جاء من « العقل الكل » » 
أى 5 العلم والقَوة . ومن جوهر النفس بر ز جوهر « الكلمة » الذى منه جوهر 
« السابق » « فالتانى »» وهجا غير السابق الأول وتاليه «النفس » الكلية . 

5 ظهرت « النفوس الناطقة » من « التالى » . فبرزت اطرولى » والهمول 
جوهر بسيط قابل للصور . هو ماد ة الوجود . 


اد 


ار 


وورد ی شرح « السابق » والتالى » الأخيرين : أن السابق وُصف بالير ودة 
« لأجل نكن سكن العلم واستقراره بر ودة الحلم وعدوء الوضع » SE‏ التالى 
بالحرارة » لما فيه من اليقظة » وال ركة > الشوق لأخذ العلم عن عن السابق . ولحاجده 
لإظهار اله وائد لمن هو دونه أو بده 5 

إن المراتب الحمس روحانية وجسمانية : لا يدرك كله ترتيبها إلا الراسخون 
2 علم الباطن . فالرسالة ١07‏ » تقول : 

« لكل" خد فى العو روحانى . حدا . فى السافئل > ماني : يقوم 
000 . « فالناطق » يقوم مقام السابق . و « الأساس » يقوم مقام التالى . 
والإمام يعوم معام والحد » . ووالحجة» مام 0 الفتح » . و «الداعى » 


مقام «الخجيال » . 

فيكون رتهم 73 بل 

ه سماو يون بإزائهم ه أرضرون 

ات البنايق يقايله ١‏ الناطق 

؟ - التالى 0 ؟ - الأساس 
نت اللحد” 0 ا الإمام 

يت الفتح 0 4 - الحجة 

قت الال 0 همه الداعى 


تقول عنهم الرسالة ٠١‏ : « السابق والتالى والحد والفتح والحيال » والناطق 
والأساس والإمام والحجّة والداعى »> كلهم عبيد لمولانا جل" ذكره + موجودون 
ف عصرنا هذا . مشخصون . . . ) 

وف محاولة التقريب بين الباطنية وفرعها التوحيدى > يلصف الداعى 
والمأذون والمكاسر » فى مكان انحر : بأنهم ابلحد' والفتح والخيال [الرسالة ۳۸] 
هؤلاء الثلاثة مع اللحمسة العلويين هم المقصودون بقول حدزة [الرسالة ]١1‏ 
إنهم « حب لة العرش الشمانية » المذكورون فى القرآن [سورة 594 الآية )١1/‏ 


۳٤ 
. » بقوله تعالى : « وحمل عرش ربلك فوقهم يومئذ عانية‎ 

أما بهاء الدين [ الرسالة لاه] فإنه يصتفيم کا لی 

أسعلة الإبداع 1 العقل 7 ؟ المشيئة 2 النفس . وهو 3 الحدود 
الأربعة الذين يلوه : باعتبار العقل فتوقييم جميعنًا ۴ - الم شى » الكلمة 
؛ -الثلاث ٠‏ السابق ه- الرباع ٠‏ التالى 

يل هؤلاء : ١‏ -الدعاة ۲ اللأذونون . م - التقباء: : أو المكاسرون م 


بای فى بعدهم المستجيبون ) الموحدون على هذا الرتيب » وإذكانت الرسالة ر ٠١‏ ) 
يز بين النقباء والمكاسرد ات ل اس تی ) أى النفس خليفة” العمل 
« على سائر الدعاة ٠‏ والمأذونين » والتقباء » 0 . ولعل” ذلك التفريق 
تنظيم جديد أحد ث فما بعد فى جهاز الدعوة . مما سنآنى على ذكره بالتفصيل . 
تصف الرسائل” السماويين أو : الخدسة المد كورين آنفا » 
باتهم 0 0 ة روحانية » . 92 ف مواضع كثيرة أسماء وألقاب مختلفة عن 
لسردها جميعا . فإن العقل مثلاً يمى « ذا معة » » والنفس «ذا مصة » . 
والكلمة « الحناح » »> عند ما لا يقصد بأنه أحد اللناحين : الأعن والأيسر . 
فالحناح الأبمن ‏ عند التخصيص - هو ١‏ السابق » : والحناح الأيسر هو 
«التالى » . ولذلك . من باب التمييز : بطلاو ی أحمانًا عل « الكلمة » أى 
ثالك الحدود 5 لَب J‏ الجناح الرباى f‏ 
وكم بقع القارئ > غير الملم بالبواطن : فى حيرة من جراء نعوت 
ومتواردات ومترادفات وكنايات لا يعرف دة مدلوها إلا الشيوخ « المتقد”مون » 
« كالقدرة » » والمشية > والكلمة ٠‏ والعرّة ٠‏ والإرادة . وقرم إن السابق هو 
الكلمة » مثلا ۽ ١‏ هی هو وشو ھی ) الخ ) ا جاء ف الرسالة « )١‏ : 


١‏ وبعضهم قالوا بأن الكلمة فوق السابق . لكنها ھی هو وهو هی . لا فرق 
بيئهما . . . » 

إلى امار « المقريزى » فى كتابه « اللحطط » بقوله إن هذا الغموض نى 
الملابسات يوضح للمستجيب عند باوغه الدرجات العليا ف علم الدين . إذ 


o 


يوضح له ف الدرجة الثامنة [كذاع أن السابق سيد الوجود : والتالى منبثق منه . 
وهما متلازمان كااعة والمعلول » أو السبب والنتييجة . وأن التالى قد يصل فى 
تكامله إلى درجة السابق . كا يستطيع « الأساس » أن يبلغ مرتبة « الناطق »» 
و ١‏ الداعى » مرتبة « الأساس » . ولعل" هذا التداخل يقرب إلى الأذهان أمثال 
نظر رة الثالوث وما شابهها . 

فلننظر فى شأن الدعاة» والمأذونين » والمكاسرين + قبل الإقدام على شرح 
الفوارق فى المراتب بين الباطنبة والتوحيد » أو الإشارة إلى تداخلها مما يستازم 
التوضيح جد الاستطاعة : ما دمنا فى جال التحقيق . 


جهاز الدعوة 


» هم الأنبياء واضعو الأديان المتعاقبة : نوح > إبراههم » موسى‎ ٠ التطقاء‎ ١ 
. عسى ) اد . لكل منهم أساس يتلووء وينشر ديانته» ويفسرهاء ويؤوها‎ 
وللأسس أعة بوهم ادم سبعة . ولكل إمام ۲ حجة ف أقاليم الأرض‎ 
2 ينشر وك تعالم إمامهم . ويتأتف جهاز الدعوة ا التبشير قبل إغلاق يانه‎ 
: من دعاة . ومأذونين 3 ومكاسرين‎ 

» فإنهم‎ ٠ أما الدعاة: أى المبشرون بالدعوة: لاسمالة الناس إليها‎ - ١ 
. مع المأذونين والمكاسرين. يأتون بعد الحدود »: فى التنفيذ؛ لا فى التقديس‎ 
. مسین سلطتهم من « التالى» . وهم ليسوا نحا لدين ف منزلة روحية كالحدود‎ 
. لكنيم يتحدون بالفضيلة والمعرفة والتقوى‎ 

بهذا يبدو واضحنًا ماتعنيه الباطنيتة من تقسيم السلطة الروحية» المتحدارة 
من « التالى » . خر اللحسة الروحانيين » إلى الدعاة أو الرسل الموفدين إلى 
الأقاليم لنشر دين التوحيد كا ودل من الاسم الذى لوه . 


'ديليهم المأذونون + مسن أذ ن لهم ف ف الكسر والحبر » [الرسالة لاة] . 
يمسر ذلك القول بأن' مهمة الداعى إنما هى فى اسهالة الضالين بأن « یکرم 
وجرم ويلخارجهم ۾ مما هم فيه من الكفر والشّرك » » تمهيداً لإدخاهم 3 
المذهب الباطى . 

ع« وياقى بعدهم المكاسرون » دم المرشدون الذين يددون على الأخطاء» 
ويبيذون الصواب > بهم يبدأ ااعمل فى سبيل الاسهالة إلى العقيدة الباطنية. 
١‏ فيكسرون » أو يهدمون الخطأ » ويسبطلون الضلال؛ لتسهية الناس وإعدادهم 
للامتتجابة »> كما تدل قصة و صرصر » الذى « كاسره» أحد الدعاة فى 
الأحساء ثم قد مه إلى « شطنيل » الحكيم الذى ر «داعيثًا» [الرسالة ]١١‏ . 
وكا توضح المعى الرسالة ٠١‏ بقولها : « ثم" أنفذ إلى كثير من المواضع يكاسرهم 


1 
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عن المقتى » أنه الإمام » . 

ف زمن الستر كان يرمز إلى , الداعی بكلءة «الجد » : «الأنه جد 
ف طلب علم التوحيد من الإمام » » ويترمتر إلى المأذون بكلمة « الفتح » : 
« لأنه يفتح للمستجر بين باب الإعان » » ويررز إلى المكاسر بكلمة « اللحيال » : 
« لأنه يلوح بعلمه ومكاسرته مثل الحيال » إذ كان له التلويح ٠‏ بغير كشْف 
ولا تبيان » . . . [الرسالة /ا١ع]‏ مما يدعو إلى الحذر من الالتباس بين أسماء 
الأعلام والنعوت فى مواطن كثيرة . 

كان ذلك ق زمن الستر . 

وكان للدعاة رئيس » ف الباطنية ٠‏ يسمى داعى الدعاة » له نفس الازلة 
الى كانت لقاضى الةضاة» فالسذة . برشد المستجيبين للدعوة العلويّة » 
دعوة الإعان » ويقوم بين يديه اثنا عشر « نقيبًا » يُتشرفون على جالس الحكمة 
الى يؤمها « المؤمنون » . وهى غير الحا لس الباطنية التأويلية المذ كورة فى الرسالة 
6 فإن « المىحدين » يقواون : «إن الإسلام باب الإعان » والإيمان باب 
التوحيد ٠»‏ ف التطوّر من التنزيل إلى التأويل فالتوحيد . والداعى ف هذه المراحل 
« يجهد فى أمور المستجيبين حى يبلغهم الدرجات العالية » [السالة لزاع . 

فى هذا التدرج يقول حدزة ( الرسالة ١۳‏ ) : ( إن المستجيب إذا _ 
ف التوحيد على يد المأذون > يقوم ذللك مقام من دحل على يد الداعى 
استجاب على ید الداعى يوم مقام من استتجاب على يد الحجة . لأنهم كي 
يدعون إلى شى ء واحد هو الترحيد » . 

وعلى الداعى » ف القيام بمهمة الدعوة » شروط ووصايا أخلاقية وأدبية 
صارمة . منها أنه حين يدعو النساء ويرشدهن إلى الإعان . عليه ا 
بصره » ويصوب نظره إلى كتابه » وأن لا بتجه ته صوبتهن حين يکنه 
ومنها أنه لا يجيب إلا عما يعرفه . وإلا فإنه يسأل مسن هو أعلى رتبة أو 
کر علا نة 

بالداعى يقصد إجمالا“ جميع هذه المراتب الخاضعة كلها الشروط 


۴۸ 


المذكورة فى النصوض . على أن المأذون تابع لداعي ٠‏ يتقيّد بأوامره . وكذلك 
المكاسر التابع للمأذون . والمأذونون أكر عدداً من الدعاة . فی » تقليد الشيخ 
الحتار » [الرسالة ]٤١‏ يقول بهاء الدين : « فلك بحق السيادة أن تنصب هن 


المأذونين » بعد الثلاثة الداعين » ٠١‏ وجدت إليه سبيلاً » . 


قلنا قبلاً إن الحد والفتح والحيال عند الباطنيين هم » زمنينًا » الإمام والحجة 
والداعى . ولكن كثيراً ما بقع الالتباس بين أسماء الأعلام والنعوت "كما ذكرننا 
سابقًا . فإننا نيحد فى بعض الرسائل أن 6 «حجة» الإمام ( العقل) ؛ 
والكلدة ١‏ الداعى » ؛ والسابق باب الحجة . على أن” لقب الإمام » ف كتب 
المرحدين ٠‏ عتص بالعقل . 
وف رسائل أخرى يضاف اب لحد والفتح والحيال إلى الحدود اللحمسة الر وحانيين. 
فيصبح الجميع ثمانية . ولكن الثلاثة المضافين ينعد ون فى منزلة أدنى من الخمسة 
الأصليين . واست أدرى إذا كان الهم على هذا الشكل من باب التسوية أو 
التقر يب بين الباطنية وفرعها | « التبحيدى » > أى مذهب حمزة 3 أم هو توستع 
فى النعرت والألقاب » أم خطأ فى النسخ » أم إدخال متعمد . 
فإن حد.زة ف بعض رسائله يسمى العمل «السابق» والنفس «التالى»» أى تالى 
العقل . ويضيف إليهها الحد والفتح والحيال ٠.‏ كنا فى الرسالة 4١‏ بحيث يصبح 
الحميع خدسة .لا تمانية . ولكنه ف الرسائل الأخرى [الرسالة ١١‏ مثلاً] يز بين 
الحدود « العاوية » الحمسة وبين الحد والفتح والحيال الذين يضعهمء > كما قلنا 
سابقا . ف مرتبة دى . ويلحقهم بهم . أو يجحعليم بعنزلة الدعاة . 
هنا لا بد من إلقاء نظرة عابرة على الالتقاء والافتراق » فى ذلك : بين 
التيحيد «الباطنية . أو أثر الأصل : فى الفرع : مما يعرقه الم عا بين 
الإسماعيلية والدروز من التقاء فى العقائد . حى إن الدروز يعتقدون أن 


الإسماعيليين إخوانتهم + وا کن 1 م امسحوقهم بالتقصير . 


بين التوحيد والباطنية 


تًا للإطالة > وحصراً للبحث ٠‏ أجتزى” عا أدخله حہزة من تعديل 
ف مراتب الباطنية : 

١‏ -إنه وضع فوق «السابق » و «التالى» ‏ اللذين تعد هما الباطندة 
أل وثانى الحدود ‏ ثلاثة روحانيين . أسمى رتبة” > هم : «العقل» + 
و « النفس » » و« الكلمة » . وقد سبق شرح مراتبهم وتفسير مغزاها . 

۲ - حذف من حدود الباطنية الحدسة ثلاثة هم : والحد ٠‏ و ١‏ الفتح )2 
و «الحيال » » وألتحقهم بحدود التيحيا. الحمسة . وقد قل ذكرهم فى رسائله, 
مع ما رافق ذلك من غمرض حاولت جلاءه وسعى . 

۳ - جعل « الناطق » و « الأساس ) من حدود : أو أنبياء > التنزيل » 
أى علم الظاهر فى الدين . واستعار بعض نعوتهها لحدود « الترحيد ٠۲‏ منوا فى 
الرسالة ١1‏ بقوله : « واعلمرا » هداكم المرل » أن” جديع الأسماء المتعارفة بين 
المؤسنين ‏ مثل السابق » «التانى: والحد » والفتح » والحيال » والناطق » 
والأساس > والإمام » والحجة : والداعى تقع على مود وموم ... 
وکلم موجودون ی کل عصر وزماك » . 

4 - جعل للحدود ظرورات بشرية : حيّة : فى الأدوار المتعاقبة . بيا 
عترم الباطنية الأخرى حدوداً غبية » روحانية غير منظورة . فإنه يقرل : 
1 الروح لا تدرك إلا بالخسم » [الرسالة ۹] . والرسالة ٠١‏ م بين الظاهر 
والباطن بقوله : 

« ليس كل من عرف باطن شىء وجب عليه ترك" ظاهره » فى الأشياء 
ما لا يسرك ظاهره ولو عم تأويله على سبعين وجينًا » منها الطهارة » وباطنيا 
البراءة من الأبالسة وطهارة القاوب من محباتهم ... ويجب على من عرف الباطن 
أن يزيد ى طهر الظاهر 4 

۳۹ 


1 
هب المقارنة بين الباطن > والظاهر » والتوحيد ٠‏ يقول إن ا حقيقة هى 


معرفة التوديد . وتقول الرسالة ۹ إن الدين « الظاهر من قبسده العذاب , 


والباطن ( أى التأويل ) فيه الرحمة ( أى فيه مذهب التوحيد) ... وهو ( أى 


00 0 5 

مذهب التوحيد) المراد بقول لمران : فرب بيهم سور له باب » باطنه 
فيه الرحمة 8 وظاهر ه من قله العذاب ( [الآبة ۱۳ السورة لاه] » و يفل 
هو الرحمة . وف الثىء ما أودع فيه : وليس هو الشىء بعينه . فدل” بأن 
الباطن ( أى التأويل ) يدل" على الرحمة ( أى التوحيد) » . 

وفِسّرت الرسالة .م" هذه الآية بققوها : « السور الشريعة . والباب الأساس 
کا قال الناطق : آنا مديئة العلم وعلى” بابسها . الباطن ر أى التأويل وهو باطن 
التنزيل ) فيه الرحمة ( أى « حكمة » الترحيد ) دليل على أن الرحمة غير الباطن 
(أى أن «الحكمة » غير التأويل) ... والقا م رای « العقل » ) صاحب 
الرحمة ٠»‏ . 

وتشرح الرسالة 0 إخراج الموحدين من الظاهر والباطن إل المسلات الغالث 
وهو مسلك التوحيد . . . فأهل الباطن مؤمنون . وأهل القائم مرح دون . 

وتوضح . ومثلها تفعل الرسالتان ٩‏ و ۲۲ » منازل الحدود . تام الزمان 
هو العمل الكل . وهو بستثى من الحدود الحمسة . لآنه يقو م فرق كبير بين 
العقل والأربعة الآخرين . فإن العقل بتلبى الحقيقة مباشرة من الله . وسائر 
الحدود يستمك ونها مله . 

هؤلاء الحمسة مم العلويون . أما الثانويون فعددم ۹ . فيصبح الجميع 
4م أحرف « السدق  »‏ بالسين بدلا من الصاد ‏ فى مراتب يطول 
شرحها ۰ وق حساب ای حاب الجسل » دتخذونه دللا على التوحيد 
وعلى عدد السادة الم كورين [ س = ٠8‏ + وح ؛ + ق = ٠٠١‏ فيصبح 
1 3 # 2 4 
اجموع 1١514‏ حد ا] . وهدا اساب بشةه «الصغير Jy‏ الكبير ( كثير 
الورود فى النصوص الرمزية . 


وف « كتاب النقط والدوائر » أن" الأصلين هما : العقل الكل والنفس 


4. 

الكلية . بليهما: الكلمة ٠‏ فالسابق ‏ فالتالى . هؤلاء اللحسة هم ٠‏ أصول” العالم 

الروحانى . مشتركة الإعلالية والتأثير فى النفوس الناطقة ( أى الأرواح) . 
والنقوس الناطقة هى العالم الروحافى . . . . 

« والنفس الناطقة عاقلة » عالمة» حيّة» جوهرية شفافة » قابلة لالصور . 

فهى تقبل الحهل » كنا تقبل العقل . . . دائمة الانتقال من جسم إلى جسم » ... 


وهذا جميعًا سيأق تفصيله فق الفصول الآنية . 


العمل 

جاء فى « الحكمة » أن الله خلق > من نوره الشعشعانى ؛ ١‏ الإرادة» » 
صورة كاملة صافية . هی هیول كل" شىء . وبها تكوينهم . فإنه إذا أراد 
شيشا بقول له كن فبكون . ١‏ وسمّى نلك الصورة ”عقلا“ . فكان العقل كاملا 
بالنور والقوة . امنا بالفعل والصورة . . . وأحصى فيه جميع ما هو كائن . 
إنه موجود فى كل عصر وزمان . وهو ”السابق“ الحقيى » [الرسالة 1۳] . 

جعله الله عة العلل . وأصل « نقطة البيكار» > الور الذى تدور عليه 
جديع العمائد والأفكار ... به فخر العالمين » ف أمور الدذا والدين ٠‏ « وجعل 
منازلم على قلار ما يقتبسون من ذوره » ويستقون من بحره العذاب الزلال » . 


لقد سمي السابق « لأنه سابق فى الإبداع . سابق فى معرفة الله. سابق فى 
الترحيد ؛ والدرجة » والعلم » ... والعرفة أساس كل شى ء . بها بحتوى العارف 
كل ما هو حوله وما فيه . 

وى العقل « لأنه يعقل ما يأتيه من وحى الله . ولأنه عقل الكرن كله » 
ودره . وأحصى أعال الخلائق كلها . ولأنه يعقل نفسته عن كل" ما لا 
بريدة الله ) . 

قال الله : لا يدخل جدى أحد إلا بالعقل و محبّته . واسلدنة هنا دين الترحيد 
والمعرفة الصحيحة . 

وقال العمل عن نفسه : « الحمد لمن أبدعنى من ذوره . وای بروح قدسه 
وخصتى بعلمه . وفوض إلى" أمره . وأطللعسنى على مكنون سره » . 

فلما أعجبت العقل" ننه » أبدع” ل الله : من طاعته معصية” . ومن 
ذوره ظلمة ˆ . ون تواضعه استكباراً . ومن حلمه جهلا . 

هذه الطبائع الأربع المذمومة هى طبائع « الضد ) . منبعثة” من الغرور . 
امتحاه الله بها بظير له عجره . 

فلما أحس' بعجزه طب من البارى المغفرة . وسأله أن يمنحه مُعيتنًا على 
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الضد » ينوب عنه لدى الموحدين فى الدفاع عنهم > ( ليستغى به عن مخاطبة 
الضد» . فأبدع الله تال 2 الرتية » « النفس ) . وجعله « ذا مصته » ۰ أى 
أنه يمتص” »نه العلوم الروحانية والحقيقة الربانية . ويتلقى أوامره . ويتمتع 
« بنصف ال ركة والفعل » . رامزاً بذلك إلى القاعدة القرآنية : « للذ كر مثل 
حط الانثيسين ) . باعتبار العقل منزلة الذ كر ٠‏ والنفس عذزلة الأنى . وسائر 
الحدود أولادهما . مجاز؟ > وهم الكلمة . فالسايق ( المسمى أوهم فى الباطنية 
الإسماعيلية ) . فالتالى ( الذى كانت تعده الباطنية انيهم ) . ولتدييز العقل 
عن السابق 0 2 0 ( السايق الحقرى ) :. 

تصف اارسالة ۳۹ كيف لق من مخض نور الله» وكيف ادت فيه 
الأشياء” كلها دفعة” وألحدة . وعقات به جديع امحاوقات : وجعل أصل” 
المبدتعات » مدا بالقوة الإهية والمادة العتلوية » آمنًا من النقصان . 
« المول سبحانه اطا :وأبدعى من نوره . قبل أن يكرن 0 . ولا إمكان 
ولا إنس ولا جان ...» حت المدة « من وقت إبداعه إلى حين ظهور 
آدم الصفا ۷١‏ دوراً . بين كل دور ودور ۷۰ رعا ٠‏ بين کل أسبوع 
وأسبوع ۷١‏ عامًا . والعام أل ف سنة مما تعدون » ... أى أنهيا ۳٤۳‏ مون 
سنه . 

مثل هذا الحساب ورد ف رفاية عن العياس بن عبد المطلب أن” الرسول 
قال : « بين السماء والأرض مسيرة ٠٠٠١‏ سنة . ومن سماء إلى سماء ٠٠٠١‏ سنة . 
وكثئف كل سماء ٠٠٠١‏ سنة . و بين السماء السابعة والعرش ( يمسر ,وسف على » 
مرجم القرآن إلى الإنكليزية » العرش بأنه المركز والقرة والمعرفة ورمز السلطة) . 
عر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ( أى ٠ه‏ سئة) . والله سبحانه 
وتعالى فوق ذلك . ولا يخى عليه شىء من أعمال بى آدم» . على أن" بعض 
علماء السنة ٠»‏ ومنهم الشيخ عبد الرحمن حسن حفيد محمد بن عبد اأوهاب ©» 
يشير ون إل ضعف هذا ا . أما الدروز فيفسر ونه باطدنًا 8 
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كان با ميد س” > أبو الغيبيّات »2 يقول : «ما يمكن التفكير به » 
وما يمككن أن يكون » هما شی ء واحد ) . بهذا و المسائل الغيينة» 
ولاق ازع الواقعيين « أن" الواقع «ستقل” عن الفكر » » توحى المثاليون إدراك 
که الوجود . زاءهين أن” العقل حور الواقع 0 ولباب الحقيقة © ويشبوع 
ار ولال 

وبعد أربعة قرون جاء ت العقيدة الدرزية تؤلف بين الصوفية وهذه المثالية . 
فجعات العقل « الكلى » » المنبئق من الله » أصل" الوجود .ذاهبة” بذاك إلى أن الله 
المُعل خلق ألا العقلء علةة الأشياء كلها . وأبدع من ذوره الككائنات . 
يشترك بهذه العقيدة إخوان الصفاء والمعتزلة والإسماعيلية ء الذين يقولون بإن 
العقل البشرى » باتصاله بالعقل الكلى » محصل على الحكمة وإن الصلة بينهما 
كالصلة بين الطاقة والمادة . لا ينفصلان . بواسطتها يقرب الإنسان من الله 
وبنسبة هذا الاقتراب يواجه الحقيقة ٠‏ ينوع السعادة : 

ویر وون عن رسول الله قوله : : ول ٠‏ خلق الله العقل قال له أقبل » 
تيل . ثم قال له أدير فأدبر . فقال : وعرّق وجلالى ما خلقئت خلقًا أكرم 
على منك . بلك الحذ : وبلك أعطى . بلك أثيب» وبك أعاقب » . 

ويقولون إن العقل الإنسانى هة الله الى بها يتجاوب مع العقل «الكلى» » 
ويقتبس منه ؛ ليدرك إرادته تعالى . ویز بهدايه بين الحير والشر : والليق” 
والباطل » قبل سن القوانين وإنزال الشرائع . بل إنه لا يزال اتخك-م فا غمض 
منها : او ى تعارضه مع هذا التجاوب العقلى . 

م ينفرد هؤلاء بهذا الرأى . بل شاركهم فيه كثيرون من أعلام المسلمين 
كالغارالى وابن رشد . وغيرهما من تأثّر بالروح الفلسفية فى ذلك العصر . 
فقد واجه الإسلام فى إبانه تارات فكرية”. نهض ها . واشتد” بها » وأقبل” 
عليها ٠‏ عملا بول الرسول : « اطلبرا العلم ولو فى الصين » . 

وكان من نتيجة هذه النهضة أن تصددى الفكر للعقائد . واخترق نطاق 
حرمها . ما أثار حفيظة التزمتين المتشد دين . والتاريخ حافل بثورات نقمتهم 
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على الفلاسفة المتحررين من قود التقل . «التزمّت فى الدين أدّل” على الضّعف 
منه على القوة . 

ولا «زال حكداء الإسلام يقولون بتحكم العقل . فالإمام الشبخ محمد عبده 
يقول : « إذا تعارض العقل والنقل : أذ عا دل عليه العة ...ی 
أن" العقل يقدام على ظاهر الشرع عند التعارض ٠‏ ويأؤختد بالدليل العقلى” 
القطعى . واشترط شيخ الإسلام ابنترحية الماس الصحة فى المنقول ٠‏ بقوله 
« إن صحيح المنقول فى الإسلام موافق دالا لصريح المعقول ١‏ . 

ليس أدل من هذا على أن" الصحيح فى كل" مذهب ١‏ يشترك فيه طلاب 
الحقيقة . ون هم انتموا إلى سواه من المذاهب . وأن العقل الإنسالى المستمد” 
من العقل الكلنى هو الوسيلة الرحيدة لاختراق كل حاجز إليه . 


مذاهب العقل 


: ذااث العصر‎ - ١ 

حفل القرن العاشر لاحيلاد بتفسخ الإءبراطورية الإسلامية. وانقسامها إلى 
دول ودويلات متعدادة . فى الأندلس الأمويرن الذين دامت دولتهم ۷۸١‏ 
سنة . وفى شمان أفر يميا الفاطميون بعد الأغالبة والأدارسة . وى حلب الحددانون.. 
وفى مصر الأخشيديون . وفى العراق الديلم . وى عّمان والبحر ين واليدامة وديار 
البصرة ١‏ القرامطة . وف بلاد فارس والأهواز : البويهيون . وق خراسان 
بنو سامان. وق اند وأفغانستان : آل سبكتكين . وى طبرستان » العلويون . 

هكذا تفرق العرب فى ذلك العصر كتفرقهم اليوم . حين طلع عليهم » 
كاليوم : فجر النهضة من مصر ... وكانت خحصوماتوم السياسية > ومنازعاتهم 
الإقليمية ٠‏ فى أواخر ذلك العهد . ناما كا هى الآن » فى بداية يقظتوم 
القومة .. . حى بلغوا من التراخبى الخلى والتنكاث القوى أن" طلب أبو الفضائل 
الحمدانى الحماية ٠ن‏ الإمبراطور البيزنطى . والاستعانة به على دولة شقيقة ... 


ألا كسم يعيد التاريخ سيرته الأول » أو نه كنا بقولون! . 

من غمرة هذا الانحطاط السياسى برزت فرق سرية أحدثت فورةة 
جد لية 2 وض روحية” 3 بإقحام المنطق والعلم والفلسفة 2 شأن الدين ٠.‏ 
فكان النشاط الفكرى والازدهار العلدى » فى ذلك العهد » كنا كان قداما » 
ف تاريخ المدنية اليونانية ٠‏ نقيض"” ذلك الامحطاط . إذ أنه زخر بالفلاسفة 
وجاش بالعلماء والكتاب والشعراء . كالشريف الرضى . ولمتنى . والمعرى . 
وابن العميد . وابن سينا . والفارابى . والبيرضى . وغيره من الذين » كفلاسفة 
اليونان ٠‏ لا يزالون منارات للعقول ٠‏ ومصابيح للأفهام » إلى يوهنا هذا . 

وكانت قد قامت قبل هؤلاء ديعا » وقبل الفرق السرية »> مدارس 
فكرية عديدة ؛ منذ فجر الإسلام . بتأثير المذاهب المسبحية الى انتشر 


Hh 


الإسلام ى بلدانها بين شعوبها كالنساطرة ف العراق . واليعاقة فش مصر 
والحبشة . والسريان فى سوريا . 

فاقتبست «نها ومن الفلسفة الونانية ما زود الفكر العربى بأروع ذخائر 
الإنتاج . وأغى خبزائنته بأنفس الكنوز والأعلاق . 

من هذه المدارس الفكرية ستأق . فما بلى : على ذكر أقر بها من مذهب 
« التيحيد ٠‏ . وألصقها به : وأعمقها أثراً فيه . 


؟ إخوان الصفاء : 


فى ذلك الازدهار العلمى واللخصب الفكرى : ظهرت جداعة إندوان 
الصفاء . فإن معز الدولة الروبهى لا استولى على بغداد » فى ذلك الحين . أظهر 
أمرهم وعطف عليهم :- وكان شيعا . وكانوا . لأنهم من الشيعة الباطنية » 
يخشون سطوة السنة فى نزاعها مع الشيعة . فى عهده عرفت رسائلهم الاثنتان 
والحمسون الى كانوا يتداولونها سرا . 

ويرجّح أن أبا العلاء ا لمعرّى كان منهم . وكان يجتمع معهم را :وم 
الجمعة الذى كان العرب بسحو ١‏ عروبة ٠»‏ . يقرل من قصيدة له : 

تهج أشواق عروبة أنه إليك زوتى عن حضور مجع 

كنا يذ كر إخوان الصفاء ومود نهم وصلته بهم بقوله : 

وإذا أضاعتبى اللحطوب فلن أرى لوداد إخران الصفاء مضيعا 


وف شعر أبى العلاء وفلفته كثير مما يدل على أنه ۰ إن لم يكن منهم > 
5 عم "الك 0 ٠.‏ ا ايا 8 3 
فهو على الاقل متاثر بفلسفتهم : ومراداد للكثير من أفكارهم 

. أول . أهون . جار . دبار‎ ٠: وكانت أسماء أيام الأسبوع عند المرب العرباء‎ )١( 
. مؤنس , عروبة . شيار‎ 


جمعها الشاعر ببذين اليتين : 
أزمل أن أعيش وإن يوی لأول أو لأهونت أو جبار 


أو التالى دبار أو فرى لمؤنس أو عروبة أو شار 


۸ 


يقول آغا خان . زعيم الإسمراعيلية » فی كتابه » و مبين » + إن إندوان 
الصفاء لاذوا بالكمان وحرصوا على إخفاء رسائلهم > صونًا لسلامتهم » ون 
هم زعموا أنهم فعلوا ذللث 0 لمواهب الله عر وجل » . والدروز يقولون 
إن « إخوان الصفاء » إخوانهم . وقد تكون كتب الحكدة الستة إتمام لرسائلهم . 
ولا شك أن" هنالك رسائل أخرى من مجموعة رسائلهم ليست ف حوزتهم . 

من هذه الرسائل 3 يقول تاريخ سوريا 3 المنطران الدبس 3 J‏ کتاب 
المشاهد والأسرار التوحيدية » . وهو أربعة مجلدات » قل ثلاثة منها من 
06 إلى إفرنسة سئة ١٠۷٠م‏ . والرابع كان فى مكتية الرهبان الدومتكيين . 

م انتغل إلى مكتبة الأمة ف بار يس . ويقول الر وفسور مكدوتلد» ف كتابه 

7 اللاهوت الإسلاى ٠‏ : « ينا استول المغولعل قلعة ”ألمت“ وجدوها غنيّة 
برسائل إخوان الصفاء » . ما يدل على الصلة بين تعاليم ٥!‏ ان الصفاء والإسماعيلية 


والدروز . 


إن" أُوْجّه الشبه بينها عديدة كا سرى فيا بعد . منها تنظم جماعتهم . 
وإيفاد دعاتهم . والوصايا الى يزود بها الدعاة من حيث قبول المستجيبين : 
والعطف عليهم ٠‏ والرفق بهم ١‏ والرجوع إلى من هم أعلى رتبة منهم ف الأمور 
الصعبة : «التدرّج فى الاطلاع على الأسرار . وكتانها . وألفاظهم الرمزية . 
وتقديس الأديان كلها › وتفسير آباتها باطنينًا . وعقيدة التقمّص . وفلسفة 
القدر والتخيير . والحدود . وخلق الوجود . والعقاب والثواب . مما سيتضح 
ف فصول آنية . 
وأا وجه الاختلاف» كتسفيه الدروز التنجيم والطوالع والتشاوم والتفاؤل» 
وإنکار رهم لوجود الشياطين والملائكة : فإنها نتيجة لتطور المذهب وتصفيته مع 
التقد م الفكرى وغو المعفة . 


۹ 


مط العترلة : 

كان «المعتزلة » .جداعات هن الفلاسفة محملون > «كالدروز » > 
اس / يسختار وه لأنفسهم يل أطلق عليهم . لأن” وأصل بنعطاء » المؤسس 
الأول » كا يذروى > « اعتزل » مجلس رئيسه الحسن البصرى » لاختللاف 
ف الرأى . وكانوا كالدروز يطلقون على أنفسهم اسم الموحدين أو « أهل العدل 
والتوحيد » . ومثلهم يقولون بأن” للإنسان قندراً . أى قدرة على أفعاله . لآن” 
الله عادل فى محاسبة اارء عما له الخيرة فى عمله لاعلى ما هو مجير به مکره عليه» 
ما سيأتى بيانه فى فصل خاص . ويدافعون عن وحدانية الله فى نى الصفات 
القدعة والحالات‌المنسوبة إليه تعالى . بالأدلة العقلية . واللجوء إلى التأويل والجاز 
ف تفسير ظاهر الأقوال والايات الديئية . 

فكانت تسميتهم بالقدرية خطأً . وهو اسم فرقة سابقة » أولى أن يطاتق 
على القائلين بأن' القدر كله من الله . لا عتلى المتزلة » الذين كالدروز 
یراون من القدرية 3 وحيجتهم 2 ذلك أن” عدل الله لا سمح بأن يقدار على 
العباد أعالا لاد فیا م حاسبهم عليها » إذا كان هو خالقها وفارضها 


وقد تشعبت نظرياتهم فما هو قددر الله على العباد ؛ وقد ر العباد على أفعاهم 
بالإرادة الممنوحة لم . أوما يسميه الدروز « التخيير » . والله المعين على الصواب . 
أى أن" للإنسان جانبًا مسؤولا هن « الإرادة » العليا الى هى من أسماء « العقل 
الكاتى» الذى يتصل به العقل الإنسانى ‏ وهو جزء منه ‏ فى تطور الوجود . 
فبمقدار إرادته وحرية احتیاره فى أفعاله » ثاب أو يجازى . 

وقد نبت إليهم »> خطأ » أمور هم منها براء . کا تسب إلى مذهب 
التوحيد القول بالمقدتر أو الخبر الذى لا يدزال يؤون به »من عاءة الدروز من 
لم يفهم فلسفة المذهب على حقيقتها . وهو انحدار بالدين لم يسم منه شعب من 
الشعوب . وكفر” بالرسالات الإلهية الى جاء بها الرسل يدعون إلى الحير وينهون 


عن الشر . ويعدون بالثواب ويوعدون بالعقاب . والرسالات نفسها جاءعت من 
العمل الكلى إلى العقل الى » بلغته ومنطقه . يقدام فيها العقل على النقل . 
أي الفكر على مداه > فى محاولة التوحيد بينهها . 

والدروز كإخوان الصفاء يوافقون المعتزلة فى أكر الأصول ٠‏ فإنهم مثلهم 
يحاولونالتوفيق بين الدين الإسلاى والفاسفة اليونانية . ويعظ مون أولئك الفلاسفة» 
و يرفعون بعضهم إلى أعلى ٠راتب‏ القداسة . وينفون اة أو المكان عن الله , 
وينكرون الشفاعات والمعجزات . ويضعون ى باب الجاز ما « ينقل » عن ذلك 
جميعًا فى نصوص الأديان . وبميلون إلى التقشدف واازهد . ودرفضون عطايا 
الأهراء وهبات الحكام » يعد وها من المال اكرام . و عتنعون عن الوقوف ببابهم . 

العيم الدهر م ف عهد الا کم بأمر الله الفاطمى "كما ابتسم للمعتزلة فى 
عهد المأمون 2 نكبوا مثلهم . فكانت نكبة المعتزلة عبرة ونذيراً ا لإخوان 
الصغاء ولن جاء بعدهم من جماعات التفكير لحر . فلاذوا بالكهان والامئتار » 
اتقاء الاضطهاد والعدوان . واستشرت الرجعية . وامحصرت أنوار الفكر فى زوايا 
الجالس » أجيالاة متعاقبة حرم الناس فيها تفم كته إعانهم © ونعمةة 
المتعة ف سبر أغواره » واللدوض فى غدار أسراره . واختفت منابر المناقشة 
وامجادلة . فقل المشتغلون بها » العا كفون عليها » حى تحجدرت العقائد » 


وفقدت روعة فتنتها » وحروية روحانياتها . 


: الصوفية‎ - ٤ 
ظهر النزوع إلى التنسلث والتقشض ف القرن الثانى للوسجرة » الهاسمًا للتقرب‎ 
من الله بالصلوات «التأملات . وتحوّل إلى التصوف بالتعبّد . وتصفية النفس‎ 
من الميول الطبرعية . وإخماد الشهوات . والاتصال بالحقيقة . والإعراض عن‎ 

الأع راض . بالرضى «التسايم . والانقياد إلى الحق . والزهد فى متاع الدنيا . 
والتبحر ف أسرار الوجود . والتجر يد . والتأمل . فشاركهم ف أكثر ذلك ء فها 
بعد » جماعة الموحدين الذين لايزال أشيا مهم حى اليو م يتزملون بالعباءات 


اه 


ك 


الصوفية . ويعارسون مناساث المتصوفة . وتع_-داتها إلى محد بعيد . ما عدا « ترا 


الاختيار » . لأنهم بحسب مذهبهم حير ون فما يحاسبون عليه ٠.‏ لامجيرون . 

وكان الحا کم بأمر الله زاهداً متقشفنًا . يكره اللهو + بل جرا»ه کا حرم 
الخمرة > وذهى عن الزينة والزهو . ولبس الصوف سبع سنوات . كالمتصوفة 
تام . واتبعه ويحذا حذوه فى التحريم والزهد والتعفتف ولبس الصوف أشياخ 
المؤدنين به إلى يومنا هذا . ما عدا التبحّر والتأمّل والتجريد . 

على أن الصوفية » بعدما اجنتازت مرحلة التطوّر فى اخحتباراتها الروحية » 
وبمارسة التعبّدات على طريقتها الخاصّة . أصابها الحسود > وعراها التقليد : 
ككل طريقة دينية ملائمة لروح العصر الذى أوجدتئها حاجتله » م نضبت 
موارد وحيه ها » أو وهن إقبالها عليه . ولا سما أن ذلك الإقبال الروحى لم يتخذ 
سبيل العقل والعلم إلاعند القّة من أعلام الصوفية . فإن الصوفية فى روحانيئتها 
التعبتدية لم تنفتح للتنقيب العلمى والتقصّى الفكرئ ٠‏ والبحث » «النقد > 
والمناقشة . بهذا الانفتاح افترق عذها مذهب الموحدين » ف إبانه » قبل انغلاقه 
والتشد د ىق كمانه . 

ولكنتها ‏ بتأثير النصرانية والبوذية والنزعة الفلسفية اليونانية . كانت قد 
أحاطت نفستها يجهاز يشرف عليه رؤساء وأشياخ » فانتشرت فى القرن الرابع 
للهجرة » ختصوصًا بين الفرق الباطنية » ومنها الدروز الموحدون الذين اقتبسوا 
منها أموراً كثيرة» إلاالتعتبدات الى يشوبها الغلاو . وزادوا بأن أمعنوا فى الكشف 
عن العا الباطنيّة . وسلطوا الل على نحفايا النقل . وهم يعظّمون أعلام الصرفية ؛ 
كالخلاج والمضيد > لصلاحيم وإخلاصهم وفضائاهم . 

عن مثل هذه الفضائل الى يتحلى بها الدروز يقول « بورون » : «إنهم 
يحرمون الكذب » والحمرة . والتدحين » وشهادة الزور » والاغتياب والتحيمة . 
ورون بالوداعة واجئتناب الحخشع والحسد . . . » ويقول بطرس البستانى : 
إنهم بعارسون ضبط النفسوالعفة . وصدق اللسان. ويتجدبون السفه والبذاء ة . 
ويرفضون المال ال حرام » . وشل ذلك شهد لم نوفل نوفل © وقولى » واللورد 


o۲ 


دفرين » وتشرتشل ؛ كنا شهد للم من معاصر بهم E‏ . ونا ألى راشد. 
وبولس سلامة . ويوسف يزبك. وسعيد فرنسيس » وتغ-نى بفر وسيتهم الشاعر 
القروی رشيد سام الخورى . وأمير الشعراء أحمد شوق . وكثير ون غرم تمن 
يضبق الجال عن ذکرهم . 

أما مما بذرى عليهمٍ به فأكتق بنبذة عن الحمرة الى اشتهروا بتحر مها 
وبالامتتاع عنها حى الأنفة من مجالسة شاربيها : 

أشاع العبناسيون. عن الفاطميين » لعداوتهم للم » أتهم آباحوا شرب 
الحمور . حى إن القرمانى » نقلا عن ابن الحزری بكتابه « تاريخ الدول » 
( صفحة ۱۹۲) يروى - زوراً ‏ أن الحا كم أرسل أحد دعاته إلى سوريا 
ببح للم شرب الحمرة إلى يومنا هذا » . . . فى حين أن المقريزى والمؤرخين 
المعاصرين للحا كم : يقولون ف ران الشكوى منه » لا فى الدفاع عنه » إنه 
نع منم حی بيع الزبيب » خشية ة أن بصنم منه اليك وم يسح للشارى بأ کر 
من أربعة أرطال من العنب » فى وقت وامحد » لاسبب نفسه , 


ه-اللموحدون : 

ف ذلك العصر : كنا وصفناه : طلعت رسائل الموحدين بتعا ليها الباطنية » 
متأثرة بالمدارس الفكرية الى سبقتها » مستعينة” بالسلطة الى آزرتها واستفادت 
من دعايتها . وهى فى الواقع والأصل ثدَرَة” وجدانية” على سطحية التعبنّد 
- واک و ١‏ طقوسه » . ورغبة عقلية ملحة بالتوغل فى عام الروح . 

ف العبادة حرارة الوجد والتهافت . ولكن أعوزتها قوة التجمع » وفاتسها 
استهواء اما هير 

ف تفاسيرها الباطنة لنصوص الدين ما لا قبل للمؤون العادىّ باستيعابه . 
« فإن لله سبعين آلف حجاب هن نور كا جاء فى الحديث الذى رواه 
الإمام الغزالى فى « مشكاة الأنوار » . وإنه تعالى ( وفع كرب الت وات والأرض » 

[الابة ٠٠١‏ السورة 7] أو كما يقول « ود زوو رث » : مسلكنه أنوار الشموس 


or 


الغارية » وا حيط الرحيب » واطواء الفسيح » والسماء الزرقاء ¢ وعقل الإإنسان (. 
أى أنه إذا كان لا بد من إيعان » فإيمان” مع العقل . 

مثل هذه الباطنية غزت المسيحية منذ أواخر قرنها الحامس حى شيعة 
« الراجفين ( ( كويكرز ( الخاضرة 3 الى تشيه الدروز سن ناحية المارسة 
الدينية بالنسبة إلى « الكنيسة » ونظامها . فإن” التصوّف الباطنى » فى تشدانه 
الحقيقة وتوخديه مواجهتسها » أو الوقوف ببابها » يتحت فى المتصوف الباطى 
شعوراً بالمعرفة » واختباراً روحينًا عميقنًا » جعله يترد على السلطات الدينية 
وتقاليدها ويعيد النظر فى تلاقينها . ولا يستسلم إلى تمسكها يجدودها . حى 
اتهم أصحابه بالكفر والزندقة . وكان السببفها يرويه التاريخ ٠ن‏ اضطرابات 
الروححية لا بد لما من مواجهة العقبات والمشقات 5 

قام ف ١‏ الدروز » الموحدين نظام مذهبدى > مؤلف من الدعاة والمأذونين 
ولمكاسرين »يشمل مناطق مقسة تقسيمًا دقيق . ولكن سرعان ما فقد هذا 
النظام قوّته الاجماعية » فى مواجهة الضغط السياسى » والتتكدر الستى لكل” 
شذوذ » حتى انزوى وقبع فى امجالس السرية » متنّهما مدحوراً » بعد إغلاق 
يابه وتم أسبابه . 

وكان قد سملل قيام المذهب فقدان” سلطة دينية منظلمة فى الإسلام » 
مثل ١‏ الكئيسة » فى النصرانية . فانطلق الفكر » لا رده عقال » يرود المرااى 
وا مغازى فى غوامض النصوص . ويستخرج المعانى من مكامن الألفاظ والرموز . 
وکل ما أحدثه من اضطراب و بليلة: دبرا ره ما قام ف الأذهانءن تساؤلر 2 
قرع باب الجهول » وألحف فى طلب الحواب ٠‏ وحرك شهرة الاستطلاع 
فى عقول الناس . فأخحصب باللقاح حرث المعرفة . 

لا يسع أنصار الحق إلا أن يحترموا كل" ساع فى طلب المعرفة » ولو كان 
جاحداً . إن المعرفةء لا الإعان الغاشم» هدف الرسالات السهاوية . ومذهب 
الموحدين ٠‏ بهذا السعى » خاض فى كشف المعميات الدينية . والغاية من 
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الحياة الإنسانية . ومصيرها . وتعريف الروح . وتقسّصها + ونفى أسطورة 
اموت 3 وصورة النعيم والجحم 9 0 

يقول بهاء الدين » فى إحدى رسالاته : إن الأرواح المطهرة + بإعانها 
بواحدنية الله » وتحليها بالفضائل البرهانية » تنشد الكدال الذى فيه سعادتها ؛ 
وهذا هو الدين الصحيح »> والغرض من وجود الإنسان . فإن الحقيقة » فى النهاية 
روحيّة ؛ والمادة لانهاية لما فى ذاتها . بهذا يعى أن المادة ليس ها وحدة 
نوعية . ولس 3 جوهرها رجس ولا نحاسة . بل إنها قدسية الأصل 3 الوجود . 

لذلك كان أبرز ما فى هذا المذهب عقيدة التقمتص » أو تعاقب الأرواح 
8 ديا كلها المادية 7 وهر ورها فيا للامتحان والتطيير » 2 أدوار متواصلة هن 
التطوّر : حى الزياية : أو الحالة الى تُدعى فيها لتؤدتى حسابًا عن أعمالها 
وسيرت ا 2 عاانا المادئ الذى هو من صنعها 5 

وأبرز ما فى أتباعه أنهم ؛ إلى جانب تحكيم العقل ف العقائد » عارسون 
مناسناة” وابتهالات يتقر بون بها إلى الله . فيجدعون بين النظريات الفكرية ويجرى 


ف 
ل وش ير 


الحراة. ما يتير اليب والس فى واقعيم الحلى الفذ” » وتاريخهم الحافل 
ممفا حر هذه اليا عه البشرية الصغيرة 5 
وفوق ذلك . تعلوى عقيدتهم على عنصر إندالى فريد بين العقائد . هو 
إعانهم بن الإنان . فى نقلته . ولت فى بيت الصديق أو العدو . الغريب 
أو القريب . على السواء . وأن انس البشرى مختاط بالتقخمص . يتكرر 
اختلاطه وامتزاج عناصره . وشعوبه . وطوائفه . فى کل جيل » دون تفريق 
أو تمييز . أو كما تقول إحدى رسا ئلم : « والضد قد يظهر من بيت الول » . 
٠ا‏ اقرب هذه النظرية . ىق شموها ٠‏ إلى نظرية « وحدة الوجود » ؛ وهى : 
إن الحياة . والفكر . والقوة . والادأة . جميعًا انبعت من أصل واحد شامل : 
لا تدركه العقول . ولا حيط به الوصف . وأن كل خير : أو شر . وفضل 
أو نقص . وصواب أو خخطأ . كل ذلك لا يرد إلى صاحبه وحداه . ولا 
7 عرسم ع 2 
عرد عله رده . بل سول 3 أو ينال دن الحنس البشرى درمتاه ۴ 
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هكذا يحبك هذا المذهب » فى سج واحدء «صير البشرية جمعاء » مع 

استثناء التميرز الفردى » فى خحلاص , يختليف فيه عن أهل الكلام الذين ير بطون 
الروح با لجسم الواحد »> بداية ونهاية » وانتظاراً فرديا لوم الديئونة . 

ويختلف عنهم بإصراره على أن الكمال المنشود تحاوله الريك » على هذه 
الأرض » بسلسلة من التطور الذاتى » من حياة إلى أخرى » حى وصولها إلى 
ذلك «اليوم» . . . ويسأل » مستنكراً : : أيتعقسل لزع أن هذا التطوّر > 
بما يلجم من القرى ولمبادئ » ويستلزم من ابلحهود والتعاليم » يمكن إنجازه 
فى مدى حياة واحدة ؟ ! حى إذا قيل » جد لاء إن ذلك ممكن » بعد الموت > 
فى عالم روحى » يتساءال إذا كان العدل الإلى يستقبل » بالتساوى » روح 
ها لنها الرشد واهدى » وأخرى ل نهمل إلى مثلهما من الوقت 

إن ظهور الإنسان المتكرر » بأشخاصه امختلفة وأدواره المتواصلة » فى هذا 
الوجود » يسفر عن تجمع اختباراته الروحية > كا تقول كتب المذهب . 
ويُقصّد منه تحقيق الغرض الذى من أجله وأجد النوع الإنسانى » با بشبه 
ناموس الوراثة الذى يشترك النوع فيه . لا أن يكون الإنسان بمفرده قطعة” جاهزة 
الصتم : فى النهاية . بل جزءا من جهاز المَارّْج والتواصل وتشاجب الأرحام 
والرشائج . وهو » لعدرى » أد'عى إلى الإخاء الإنانى من كل دين 


التقشخص 


تعود عقيدة التقمتص أوالتناسخ إلى قدماء المصريين . وتعاليم فيثاغوروس. 
وبوذا » وغم من طوى همه على كشف الغطاء عن أسرار الروح ومصيرها 
البى” . فإن” أفلاطون حاول تعليل عو المعرفة ف الأجال البشرية » وطاقة 
استيعابها الحقائق . فافترض مرور الأرواح فى حياة سابقة . ولعدّه بى افتراضه 
على تدرّج الروح فى معارج الأجيال . وتطور المواهب والوعى . وعو الطاقة 
العقليّة . لا على تجميع واخختزان المعلومات . والفرق” بين الأمرين أشئبه بالفرق 
بين تدريب العددائين على الركض . وبين اجتياز المسافة الى يطووتها . 
حجته > غل ل حال ٠‏ قا على العمل المشترك بين العقل والروح» وانتقال 
أثره من جيل إلى جيل . 

« نيتشه' » عالج هذا الس لحر بنظرية «التكرار اللحالد » المنبعثة من 
اعتقاده « أن كل ما حدث الآن » حدث مراراً لا عند ها من قبل . وسيتكرر 
حدوثه مراراً لا عند ها فى المستقبل » دون تغيير أو تبديل » . فزاد الدروز على 
ذلك » ف عقيدة التقمص : أن" التغيير الروحى مستمر" »> مجه نحو متتل 
أعلى : حى انتهاء الأجيال ‏ إذا انتهت ... 

لست أعيد إلى الإحاطة بالموضوع + وتبليان الفوارق بين « التسخ » 
و« المسسلح » و ١‏ الفسخ » وه الرسخ ٠٠‏ عند غير الدروز . ولكنى سأوضح 
عقيدة التقمخص . كا أفهمها : 

فى الرسالة ٠۷‏ أن البشر ٠‏ وهم عالم السواد الأعظم سواء ف 
د العام العاوى . أعبى الفلك وما فيه من المدبرات ورات والاستقصات » » 


3 


ام 3 العام الفلق” 3 م تاقفص وا ول ل زايدوا » من حیث الأرواح الى ھی 
معدودة من أول الأدوار . تظهر بظهورات ممختلفات الصور على مقدار 
اكتسابها من حير وش 8 
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فالأرواح أو النفوس لقت بعد « العمل الكالى» . من نوره الروحانى . 
محدودة معدودة عند الله , لا تزيد ولا تنقص عل مدى الأجيال . والأجساد 
لا تقوم من القبور بعد دوتها وتعود كما كانت قبل موتها ٠‏ کا تبشر بعض 
العقائد الأخرى . فإن” الأرواح تنتقل إلى أجساد جديدة بالولادة . أرواح 
الموحدين إلى موحدين . وأرواح المشركين إلى مشركين . مارّة فى أدوار التصفية 
والتطهير والتكامل . أو الفساد والشرّ والعذاب . 

فى ذلك تقول الرسالة لاه : « مسن سلاك الجتدآد يمسالك الدعاة الأطهار .. 

3 ثم عرزب عنه » ورجتع إلى الباطل » من غير إكراه ولا إجبار » فهو ممن 
كان فى القدام من شيعة إبليس » وقد رجع إلى العنصر الحبيث ١‏ . 

وتستشهد رسالة أخرى بالاية الكريمة ٠١۸‏ من سورة الأنعام : ٠لا‏ ينفع 
نفسسًا انها لم تكن آمندّت من قبل » . 

وتمضى الرسالة ۳۷ فى تعر يف الروح أو النفس » فتقول : 

فى الإنسان نفس بهيمية . من شأنها الشهوات الطبيعية . يغلب عليها 
امهل . ولا كان الإنسان مركينًا من جوهر يفعل ولا ينفعل » وجوهر يفعل 
وينفعل : وعرض ينفعل وليس بفاعل إلا بآ لته : ... فإنه حتاج إلى محر 
يستخرج معرفة الحوهر من العدرض . 

فأما اللدوهر الفاعل الذى لا ينفعل» ذهو العمل المتحد بالنفس الشريفة . 
أى غير النفس الحروانية » الحسية البهيمية » الموجودة فى الإنسان والحدوان على 
السواء . 

وأما الخوهر الذى يفعل وينفعل » فهو النفس الشريفة » لأنها عاقلة » 
عالمة » حية » شفافة » قابلة للصور » فهى تقبل اهل كا تقبل العقل . 

وأما العترض » الذى ينفعل وليس بفاعل » فهو اسم الذى تستخدمه 
البوارح ( الأعضاء أو أجزاء الجسم ) ف إرادتها وهدوياتها . 

ولا كانت النفس الشريفة تقبل الحهل كا تقبل العقل » فأيهما غلب 
عليها مالت معه . وإن جوھرها ممن فيها كا تكمن النار فى اازناد . ولو 


مه 


مكث الزناد طول الدهر بلا قادح : ولا حجر محر كه » لما ظعهدر من الزناد نار . 

كذلك النفس؛ إذا عدمت التذكار بالعلوم الروحانة : الذى هو غذاؤهاء 
مالت إلى امهل » لغلبة النفس الحسية البهيمية: أما إذالم تعدم رياضة الحكمة » 
وغذاء العلوم الإلحية : وكانت قابلة لما يتحد بها من آ ثار العقل . تجوهرت 
وصفت ولحقت بعالمها . كالزناد الذى إذا حر كه القادح استخرج منه الشرار . 
فد کی بها النار . 

والعلم أثر من العقل . يتحد باائفس الشريفة . فتقبله وتزكو وتنهءو حى 
تصير صورة روحانية . كثل النطفة تتزايد حى تكدل صورة الحنين . 

« فتقول إن الحجر معبى العقل ٠‏ وازناد معبى الافس . وظهور النار من 
الزناد بالقادح . . كذلك ظهور الصور ااروحانية هن النفس ادة العقل 
وتأبيد لبارق سبححانه ... جعلكم الله أيها المرحدون ‏ ممن اقتبسوا من النار 
المباركة ... لا من أوقدوا ناراً فلما أضاءات حولم »> ذهب الله بنورهم وزاد 
ضلالم وظلامهم » . 1 

مؤّدى هذا التعريف ٠‏ أن الإنسان موف من جد . ونفس بالاصطلاح 
العادى . وروح . وإن" كانت لفنْظءتنا « النفس » و« ارفج )١‏ تاستعملان 
ف مواضع كثيرة 0-0 واحد إذا كان المقصود بالنفس النفس >« الشريفة » . 
مع وجوب التمييز بينها وبين النفس الى تؤدى حى الحياة . وأا « النفس » 
و العقل » » روحانينًا » فهما منزلتان هن منازل الحدود العليا سحين تستعدلان 
استعمال أسواء الأعلام ١‏ 

ونستدل أن" الروح قد تنحط إلى المستوى الحروانى وغرائزه البهيمية 
تسدر باتحادها بالعقل «الكلى » إلى مستوى الأبرار . ولكنها - کا ر 
الرسالة 9" « إذا بعدت من الرحمة »> وعدءت الغذاء من نور الحكمة >“ 
رجعت ضالة” 55 هداها » , 

هكذا نرى ف نصوص عديدة دن « الحكمة » أن ابلحزاء والمذوية للنفس هما 
بمقدار ما تكتسب من المعرفة والعلوم ( الروحية ) فى أدوار انتقاها من قميص 


۹ 


إلى قميص > أى من جسد إلى جسد بالنقلة » « بزيادة درجتها ف العاوم 3 
وارتفاعها من درجة إلى درجة حى تبلغ حد الكاسرة » . بل حد الإمامة . 

أما «العقوبة بسبب الحرائر : والتيات البيثة ٠‏ والخّلّف : ولعناد » 
كا تقول الرسالة ٤۷‏ - فهى فى « نّصان المنازل ( الدرجات ) وتغيير الصور 
يوم الخزاء والمعاد » . 

بنجو من هذه العقوبة ‏ تقول الرسالة اه دن كان و ساءعًا مطيعنًا . 
ناظراً بعقله إلى الملا الأعلى . «تعالينًا بصفاء جوهره عن دنس الأعراض . 
متميازاً بنفسه الشفافة من أسقامالشكوك والأمراض الداخلة على 5 علصاة 
البشر » الناقلة ها فى َس الأجسام جزاءء لنكبها عن الحق » . 

هنا لا بد من الاستطراد » دفعًا لما قد يخامر الأذهان بسبب غموض 
العبارة الأخيرة وأمثاها . ولا غر و » فقد وهم أدد” أعلام المطلعين أن فيها 
معى المسخ . فأقول : 

إن العقيدة تقول بنقلة الأرواح إلى أجساد بشرية . أما هذه العبارة > ومثلها 
عبارة الرسالة 4ه فى توبيخ قتداءة السيد وإنذارهم بتغيير « صورم با لم وة 
ف القدردة والخنازير كما غيكروا هم صورة امبر الحكيم فإنها من باب امجاز 
للتحقير . والبرهان على الجاز عبارة : « تغيير صورةالحبر الحوارى » الواردة فيها » 
الى تشير إلى قتله وانتقاله إلى« صورة » بشرية أخرى . ولفظة « الصورة » تعنى 
« الم » . هكذا ترد فى لغة الرسائل كالرسالة ٠١‏ الى تقول عن أحدهم 
إنه « عدا على بعض الإخوان فنقل صورته » ... تعبى أنه قتله فانتقل إلى صورة 
بشرية أخرى ... أى تقمّص جسداً جديداً . كأن تقول : « أنا ااروح . 
وهذا الحسد لى الآن » . أى ثولى فى هذه الحياة . 
0 إنالمجاز كثير ف المذهب الباطنى كقول الرسالة 15 : « وأما الخنزير فهو 
الضد الروحانى . . . والذئاب أيمّة الضلالة » . يعذون بالحتزير الكافر . وبالقرد 
الشرير . وبالمرتدين عيندة العجل ٠.‏ والنفوس العاصية معكوسة فى الانتقال». 
[الرسالة 81] . وكتب « الحكمة » ملأى بالبراهين الى تثبت أن النقلة البشرية 
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لا تكون إلا إلى أجساد بشرية . حافلة بنى نظرية المسخ : كنا سأوضح 
بها يل . 
نى المسخ : 

المخ فى اللغة تحويل الصورة إلى صورة أقبح منها . فيقال مسخته الله 
قرداً . وهذا » دیا » حيبًا ورد ذكره » مجازئ » معنوى + المقصود منه 
التحقير . هكذا ورد فى الرسالة ۲۷ الى تخاطب « خممار بن جيش » وتسميه 
« إبليس الأبلاس . معدن الشرك والوسواس . النغل اللعين . المسيخ الحزين › 
خمار . . . ٠‏ فى حين أن خمار المسوخ » هكذا » كان حيًا » بصورة 
بشرية ء ممسوخا معنويا . 


وف الرسالة ٠۲‏ : « قد خسم وأنتم لا تعلمون . فأذتم فى غمرة ساهون » 


يخاطب أحياء” . فى أجساد بشرية . كما يفعل فى « مشل ضر به بعض الحكماء ) 
[الرسالة ]٤۴۳‏ قاصداً بالمسوخ خ الودوش » إذ يقول : « أشباه المسوخ ا 8 
لم أمثال فى التشبي ى التشبيه 5 يحرفهم الفطن النديه . فيعضهم كالتعابين 5 و بعضهم 
كالأساود والأراقم . 
تامل الجاز فى الرسالة ١ه‏ : ١‏ ا أصحاب الأجسام الحالية من الأرواح . 
والهيا كل القائمة كظلال الأشباح ... عكسّت نفوسكم » وتقهقرت ف 
درج المسوخية ٠‏ بالانخفاض والانتسفال » .هذه إذن مسوخية معنوية روحية . 
وق الرسالة١1*‏ : «... قد اختلطت بطبائع الحائب طبائعكم فى المسوخية . 


وتمانجت أرواحكم بر وسحه ف جحل الأأوهية ا 


وف الرسالة ٠۳‏ : «... عكست نفوسهم الآراء اللحبيثة وأخلدتلهم فى 
المسوخية » . 

وك الرسالة ۸١‏ : « اللواق خرجئن عن حقائق الديانات » قد خن 
وهن” غافلات » غ 


ول رسائل عديدة » غير الى ذكرت » يرد ذكر المسخ » فى معرض الذم” 


"١ 


التوبيخ . وهوتعبير مجازی» کا قلنا . ولیس حًا على الإطلاق. فإنعقيدة 
التوحيد تنكر المسخ فى التناسخ إنكاراً صرعاً . وتنفيه نفياً قاطعاً . حى 
إنها استبدلت بلفظة التناسخ« التقمّص » » خشية أن ينُفهم من التناسخعقاب 
الأرواح الخاطئة بتناسخها أى مخها ؛ فى ألجساد حيوانات » فالمسخ دن أقسام 
التناسخ . وهو» و( اارسخ» أى انتقال الأرواح إلى بات و 0 الفسخ — 
انتقالها إلى جماد ‏ لا موضع ولا موضوع لما جميعًا فى هذه العقيدة . 

أكبر برهان على ٠١‏ أقول > رسالة كاملة فى نى المسخ فى التناسخ . 
إلا بالمعبى الجازى المتضمن الإشارة إلى تشويه الروح الخاطئة . وفى تفنيده وانتقاد 
القائلين به وتكفيرهم : 

هذه اأرسالة سي باسمها كتاب ( الرد” ( المتضمن 7 سالة من ن باب 
تسمية بام البعض 0 الرسالة e‏ باراد مار بل 4 وفاء” بالقصد : 
أما قوله ( أى قول الكاتب موضوع الرد ) بأن 1 واح النواصب ( هم أعداء 
الإمام على ) والأضداد ترجع فى الكلاب والقردة والحنازير » وبعضها فى 
الطير » فقد كذب » وأ بالبهتان العظم . إذ لا يدخل فى المعقول ولا فى 
عدل الله بأن يعصيه رجل عاقل فيعاقبه فى صورة كلب أو خنزير لا يعقل 
ما كان عليه فى الصورة البشرية » ولا يعرف ما جى . فأين تكون الحكمة والعدل 
ف ذلك . وإنما تكون الحكمة ئى عذاب رجل يفهم ويعرف العذاب » ليكون 
مأد َة له وسريًا لتوبته ) . 

٠‏ وإنما يكون العذاب الواقع بالإنسان » تقانه من درجة عالية إلى درجة 
دونها فى الدين . وف قلة معشيته وعمى قلبه فى دينه ودنياه » كذلك ناته من 
قديةسن إل قميص على هذا الوتيب 5 

« وكذللك ابحزاء ف الثوابما دام ق قميصه .فهو زيادةدرجتهق العاوم » وارتفاعه 
من درجة إلىدرجة فى اللهوات(- انتقال النفوس ) إلى أن يبلغ إلى حد الإمامة. 


1۲ 

« هذه هی أرواح الباطنية وثوابها . وما تقد م أرواح الأضداد وعقابها . 

« ن اعتقد هذا كان عالمًا بتوحيد مولانا جل ذكره . ومن اعتقد التناسخ 
خسر الدنيا والآخرة . ذلك هو اللحسران المبين » . 

كنا أن رسالة «النور » من كتاب ١‏ اليونان » تسفه القول بالحاول وهو 
مذهب المنصور بن الحلاج التميمى . وتقول إن نشتكين الد رزى « اعتقد 
الحاول » » مما كان من الأسباب الى أدات إلى تكفيره وقتله . 


التقمُص والمصير : 

الحسد أو الحسم البشرى ٠‏ نى عقيدة التوحيد ولغتها انجازية » ثوب لانفس 
أو الروح . قميص » فى اصطلاح المذهب » تتقسدّصه الروح عند الرلادة . 
وتنتقل منه بالموت فوراً إلى جسد مواود . دون عييز خن : أو عنصرى 2 
أو مكانىّ . وتظل بعد كل 07 به الثوب البالى وتابس وبا جديداً » 
إلى نهاية الأجيال . 

هذه الروح أو « النفس الشريفة » ٠‏ والعقل ؛ تتحدان ف الحسد باإنفس 
الطبيعية أو الحرويّة ‏ أى الروح «العقل والحياة ‏ فتتألف بها الشخصية 
الإنسانية . وعدد الأرواح لابدزيد ولاب“نقص . . . على هذا الأساس قامت 
نظرية التقمص . وبهذه النظرية بى العقاب والثواب > على قاعدة العدل 
الإلمى فى محاسية الأرواح بعد مرورها فى الدهر الطويل . لا ى مدى حياة 
واحدة . بخيرها وشرها . وقصرها أو طوطا . نحيث عنحها الدهر الطويل 
فرص الاكتساب والتطور ؛ والامتحان والتبدل . لكى تحاسب ابا عادلا” 
على مجموع ما کت . فلا تكرن الأر واح كياناتٍ مبهدة” » غير واعية » 
لا علاقة ها بالاختبار والامتحان : يتاح لبعضها مثلاً مدى حياة واحدة طويلة 
تنطوى على جميع احّالات التوبة أو العصيان . ثم تعتيز مساوية لأرواح 
3 تر ثور الحياة مع أجسادها موی أيام أو سنين معدودة حرمت فيها فرص 
الاختبار الواعى والإرادة الى تختار ! ! 
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وتظهر الشخصيات الإنسانية ظهوراً متواصلا » . بصوز أو حالات مختافة 
حسب استحقاقها . فى أدوار قضت الحكمة الإهبة أن تكون حرا للأرواح . 
وامتحانا لاتحادها بالعقل . سبيلا طويلاً إلى العقاب و«الثواب . فى آخخر 
الأدوار » يوم الحساب . 

إنها فى أدوار انتقاها تكتسب من المعرفة والعلوم ألروحية ما ينقلها من درجة 
إلى درجة » فى مراق التكامل » حى تبلغ درجة الإمامة » إذا كانت مؤهلة” 
لها . وهذا منتهى الرفعة الروحية المتصاة بالإمامة » أعلى مراتب الدين » فى آآخر 
أدوار التقمص المقصود منه باوغ الكمال الإنسانى » بالتطور فى سلسلة متواصلة 
من حلقات الزمان . 

بانتظار هذه الغاية من التجارب والامتحانات والاحتبارات تكون الأرواح 
على قدر اتصاها بالحقائق » قد بلغت منازل الأنوار . لتظهر فى جد انتصارها 
الأخير » مشتركة فى مواكب الحاود . 

فى هذا الانطلاق » واتحادها بالعقل الكلى » تكون قد بلغت الأعراف . 
كنا تقول الرسالة 5١‏ : 

« . . . فقد اقترب لاناس الحساب ... وآن لتدور الأعراف أن يغور .. 


وقرب حصاد ما زرعته الأيدى ... لتتمياز نفوس المحقين . وتتعالى ف 
درج الكمال » مغتبطة” بالمعارف القينية . وتسعد بالضو المشرق عليها بعد 
تملشرينتها بوحشة ة للم الطبيعية . وتتحلى جواهر الفضائل » وتتحد بالأنوار 
القدسية . وتكون مفنة فى تمام الحواهر وتر بيتها بالمهن العقلية ... وفوزها 
بمماكة المعالم الإلحية . فهى باقية مدى الدهور والأبد . قد صفا ها السدق 
اليقيى بصحة المذهب والمعتقد . 

« هنالك تور بّدُورٍ المام . وتتعالى بالضياء والإشراق . وترتفع نفوس, 
أهل العدل » ملتحفة بقالب البقاء والأمن من الفساد والاتحلال . قد خاصت 
لطهدر عنصرها » وقوّة صفائها » من دنس الشكوك والأعراض . وتَهذبت 
بتحقيق قبرها للصور العقلية . 
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ر وتشعشہ - عق" الظهور معاقد الأعراف أصحاب اليصين .. . واتحدت » 


بعد مفارقتها لله واد الطبيعية > بشرف وجود معقولات الر وحانيين . وأسمت 


عقر قدسهم مرامم العقل الفعال . 
وعند ذلك تتاذلا أنواره 9 ف الافاق والأقطار 2 لفيضان التأبيد . 


و ےل 


وتغدق اء حکمته بھوای التذزيه والتجريك . وت بها أرض الحقائق 
( نفوس الموحدين ) تمار التقديس والتسايم والتمحيد ... ويصح بالبعث الحزاءً 
لنقوس الأنام . ويقوم الح" والعدل بقيام الإمام . ويخسر المرتد ون والشا كون. . 
ونأل الموؤودة عا حملت من الأثقال والأوزار . 

١‏ هنالك تطّلع نفوس أهل الحقائق بصفائها على الحفينات . وتبلغ بقوتها 
المتسجدّية لصور الحق” نهابة النهايات » . 

منزلة الاعراف هذه ورد ذكرها فى مواضع كثيرة من الحكمة . ووردت قف 
الآية ٤٤‏ - 45 السورة ۷ من القرآن الكريم : « ونادى أصحاب ابلدنة أصحاب 
انار ... وبيثهما حجاب . وعلى الأعراف رجال” يعرفون كلا بسهاهم' » . 
ففسر بعضهم رجال” الأعراف ( الأعالى ) بأنهم ملائكة أو أنبياء على 5 
أى مراتبهم الروحية العالية العارفة بخفايا النفوس » يستقبلون النفوس 


الأرواح 0 . وقال آخرون إنهم جماعة بين اللانة والثار يرجون رة 
رهم . وأقرب تفسير للتوحيد أنهم «الحدود » مرون بين الأرواح فى 
حسابها » لعقابها أو ثوابها . 

عنها تقول الرسالة 58 : إنها الأرواح « الواردة إلى اللا الرفيع عند استكمالها 
لعلو الدرجات . الثابتة بقدس الطهارة سحل الأذوار ... عند تمام الإرادة 
( العقل ) وكال الأقمار » الحاضرة لثواب الحقين » الشاهدة لعقاب الكافرين .١‏ 
وإ «قائم الحق غاب بعد إيجاب الحجة على العرالم فى ملكوت باريه . إلى 
أجل يته معام حكمته وينهيه ... إقامةة القسط والحق والعدل » فى دوم 
المعاد والقضاء الفصل » . 


التقمص والمعاد : 
فى «الحكمة » رسالة تبحث فى مهبط [الروح أوالنفس ومعادهاء تسترجب 
إفراد فصل خاص” لا تضمّنته من مناقشة'تلى ضودًا على ٠١‏ بهم علينا من 
غوامض هذه النظرية . إذها الرسالة 7١‏ . تمحتزى منها بما تتضمدّه من آراء تدل” 
على ما للفلسفة من أثر فى العقيدة . ولا سما الفلسفة الوونانية . فإن الموحدين 
يعظمون فلاسفة اليونان كما فعل المعتزلة e‏ يرفعرنهم إلى «نزلة الأبياء . 
ويجعلون تعالب هم تكملة” لذهبهم الإسلاى فى التفسير . تقول الرسالة : 
« زعموا أن” النفس أمبط تإلى هذا العالم َل ؛ لا عام عندها لزلة. 
سيقت منها ف عالمها الذى ذ كروه . 
«فأقول : إن كانت أهبطدت لتزكى وتطهدّر » فالعدل وجب أن يكون 
ا موضع الذى تت ر کی فيه وتطهر »> أشرف من الموضع الذى تزل" فيه وتتنجس . 
وإن كانت أهبطتت مجازاة” لزلتهاء وعقوبة” للا سبق منها > لتكون فى 
موضع يشا كل زتها ٠‏ فلا معبى للعبادة » لأنها إنما أهمبطت للعذاب والعقوبة» 
لتكون ف الموضع الذى يشاكل دنسسياء ويليق بزلتها ونجسها . وإن موضع 
الننجس ليس يمحل العبادة. ولايجب أن يككون فيه من يستحق مذزلة الإفادة . 
إن النفس لا تخرج من هذا العالم» إذا كانت أهبطت لبه اة سبقت 
منها فى عالمها آنا يقولون . إذ كل نفس زات هذا العام » لا ترجع إلى 
عالمها الذى ذكروه . لأنها من جهة الزلة أهبطتت .وا يتعرى أحد فى هذا 
العام من الزلة واللحطاً سوى المعصومين . 
فإذا كان ذلك كذلك فهى لا تخرجمنه . 
وإن' هم أقروا بأنها فى هذا العالم زكت وطتهرت» وبعد جهلها علمت» 
صح قولئنا إن" الموضع الذى نتزكى فيه النفس وتطهدر » أولىيمجاورتها من 
الموضع الذى تزل” فيه وتتنجس . 
« ونا أقول ما يشهد به العقل» إنه لا ينساغ فى عقل أحد ممن أنصف 


15 
0 أن يمك | لتفسه أنها لم تزل“ وم تخطى ى هذا العام . إذ كان يعلم 
ويحكم أنها علمت بعد جهلها . ' 
١‏ 1 كان ذلك كذلك » فد صح أن النفس فى هذا العام لا تخرج منه . 
ومعادها إليه . 
«وبطل قرول القصرين ( القصرين عن فلسفة فيثاغوروس وأفلاطون 
وأسطرطالبس ) إن" النفس عا غير هذا تتحد بهويته ٠‏ ورج إليه لسمر 
رفعة مرتبته ع جاور َة للبارى تعالى : وإلحاداً فيه 2 ا له ۰ وتددردا 
لباهر قدرته » وإضافة” لعلوه : وخر هه إلى الأثير . إعظامً لبعد المسافة 
بنظر ا . وم فر قوا بين رفعة العالم اللجدرها الى( المادى ) وبين شرف 
جوهرية عالم النفس المتعالى عن كدر العالم اللدرمانى » . 
وعما ذكره الفارانلى ‏ فى الفصل امام سمن كتابه «بإزاء الاديئة الفاضلة» ‏ 
عن مفارقة الأنفلس للأجسام » تقول الرسالة : 
إن كان الشيخ خ الفاضل عى بانفراد النفس » فى ذاتها » وآرائها . وأفعاها» 
وهيئاتها . وأن الأعراض ترتفع عنها فى ذاتها وجوهرياتها » وهى موجودة فى 
الحسم كامالكة له والحا كة عليه . أو يكون عى بمفارقةها للأجسام أنها فارقت 
الأفعال الطبيعية الى من شأنها ألا تظهر إلا من جسم . أويكون ساب عنها 
لأفعال الحسمية مع إثباته لوجودها . أو يكون عى بقوله صعوبة هم نسبتها 
إلى المفارقة وهى متحدة بالسمانيات ‏ أى مفارقتها جوهوها ونزاهة أفعاها 
العلدرية عن | عن المووليات إذا كان ذلك كذلك ؛ فقد زاد على الحكءاء المتقد مين . 
واغرق ى طلب معلوم الدين 
وإن كان عبى انیا تفارق الحسم » المالكة له » والحا كمة عليه » الى 
ا ا ٤‏ فقد أبطل رئيس المدينة الفاضلة هذا على ترتيبه الذى 
رتبه وبى قوله عليه . إن الرئيس إذا بلغ كاله الأخير > فارق هذا الجسم 
. وهذا العالم . فعلى ظاهر قوله هذا » لم يبق فى العالم كامل يفيض الكمال كا 
أفاضه هذا الرئيس المفارق للجم والعالم . فقد انقطعت إفاضة الكال » لأنه 
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جعله صاحب المعمورة. وإذا انقطعت إفاضة الكمال فقد صار العا تم مدى . 

ولا تبلغ فيه أمحد إلى الكمال الأخير . هذا على قوله وقول ا . ووجب 
فى العدل القول إن الرئيس قد ظلم أهل مدينته وجار عليهم . 

أما اارسالة 7٠١‏ فقول فى ذلك ٠‏ 

« إن أمكتن" أن تبى نفس هذا الرئيس ٠‏ فى هذا العام » بعد كالما » 
دة . . فحمكن أن تبى مد أكثر ... وإذا أمكن بقاؤها فى هذا العالم 
مداق بعد كماها » فالعدل وجب ٠‏ والحق” يشهد . أن نسبتها إلى الكمال 


الأخير وهى غدرقتة” فى الأمزجة الطبيعية » أ كل وأشرف من نسبتها إلى الكمال 
بعد المفارقة . 
أقر المتقد مون أن النفس تبلغ كالتها الأخير وهى متحدة بالطبيعيات . 
فأوجب العدل والعقل فى قوم إن مالنهاء وهى متحدة بالحسم » الذى بلغتفيه 
كالتها الأخحير » أشرف وألاف من كالها عمفارقة ابلسمانيات. لأنّهاتكون » 
وهی متحدة با بحسم » مالكة” للعالمين .فتحكم بكماها وقوة ذاتها علىالطبيعيات» 
من ادعى غير ذلك 2 ا ا جر دا بعد الغا قارقة ) . 
هكذا تمسح الفلسفة” الإمان” . فيرتفع بالعقائد من مجائمها إلى أجواءر 
العقل . وهكذا نرى عقيدة التوحيد تقد س أرباب الفلسفة . لأنها تقد س العقل . 
ونذكر كيف كان « لوثر » لتعصبه شديد التنكر للفلسفة » يشتم ١‏ أرسطو » » 
ويسميه « الدنزير . الدنس . الكذاب » ! ! ! 
أما الفارابلى الذى تناقشه هذه الرسالة فإنه أكبر الفلاسفة المسلمين . شرح 
كتب «١‏ أرسطو » فى سبعين سفدراً . وى مهناب العقول الثانى » بعد 
أرسطو . وكان أستاذ ابن نا ا « الشيخ الفاضل » إشارة إلى كتابه 
« بإزاء المدينة الفاضلة» . وقد كان معاصراً الخليفة الفاطمى « القاتم بأمر الله » 
الحد الأغل 0 الحا كم بأمر الله» الذى كان كاتب الرسالة ۷١‏ ٠ن‏ دأعاته , 
هذه الرسالة تنكر القول بأن” للاتفس عالّمًا غير هذا العام ١‏ تتحد 
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بهويته » وترجع إليه » ... مجاورة” للبارى تعالى » وحصراً له . . . إعظاءما 
لبعد المسافة بنظر العين ! ! ! » 

نم تقول عن القائلين بذلك إنهم «لم يفرقوا بين رفعة العالم الجرمانى الحماد» 
وبين شرف جوهرية عالم اانفس › المطلع على المعقولات » المتعالى عن كدر 
العام الجرمانى ونعته وصفته . . . ) 

ولا كان مذهب الموحدين يقد س أرسطوطاليس » فقد أخذوا عنه فلسفة 
التقسّص وتعريف الروحأو النفس كا يسدونها . وأيّده كثير ون من الفلاسفة 
وم الفرل.وف القرطى الأندلسى ابن رشد ئی قوله بأن” هذه النفس جوهر 
مجرد عن المادة ؛ متعلق بالخسمء مدبّر له باتحاده به » وان انطباع امحسوسات 
يهىء اانفس للكديات والمعقولات المابطة عليها من ١‏ العقل الأول » اجرد 
7 الماددة . وللنفس ملك تستكمل بها النمو بالمعرفة والاكتساب والتطور ع 
عابسسّى « العقل المستفاد » أو المكتسب . فإذا أعرضت النفس عن العقل 
زال لها للمعرفة . لأنها لاتعقل شيعا إلا باتصاها بالعقل الفعئال . أى 
بواسطته . لا باستحالتها إليه . ولا الفناء فيه . 
فإذا استحال 0 بالموت » عن أن يكون آله لهاء فإنها تبق بعد 
«فارقتها البدن + على استقلالها » ا صا ووز ولد روز 
يقولون e‏ ان تعلق جسم آخر . تسعد معه بالعلم . 
أو تشى بالجهل . وهى خحالدة على كل حال . 

هذا هو التقخص على حاله الى سبق شرحها . ويزيد الدروز على ذلك 
أن هذا الانتقال » والاتصال مع « العقل الكلى » بالعلم والمعرفة والإحاطة 
بالحقيقة » إعا هو التطور المنشود حو الكمال الروحى الذى هو السعادة 
اا > غاية الغايات . 

وينعتون بالبدائية الساذجة القول برجوع الروح بعد «فارقة ابحم إلى 
مشرقها العام » أو مصدرها الأول » أو الوجود الأول » بدون غاية سوى 
تلقتى ماترجوه من جزاء على رصيد بضع سنوات تقضيها على سطح الغبراء » 


34 


تعود بعدها إلى( ابكاوس فى حضن إبراهيم »! ! هائة إلى الأبد ... أو ذف 
إلى آتون فوار بالسعير يذيقها آلام الحسد الذى فارقته . حسما تھا لها ى 
الحاة الدنيا . 
خرافة ع 1 

ض الغلاة » ممن 86 من علماء المذهب : يؤخحذون عا يتوائر بين 
السذا جح ا عما اح نه « النطق» . أى أن الروح؛ على زجمهم» حين 
تنتقل من جسد إلى جسد » تحمل معها أحيا نا معاومات عن ١‏ الد ور » أو 
الحيل الذى كانت فيه. «فتنطق» 4 أى تحداث عنه مما تعيه 
الذاكرة . كأتما الذاكرة جهاز روحى ٠‏ لا عقلى مكتسب ... ويروون 
قصصنًا و «وقائع ) عن ذلك : رة » مدهشة . يكاد لا يرق إليها الشك . 
وقد شهدت بءضها بنفسى . وما زلت بها حی تبن لی زيضسها . مع الاعتراف 
بأن أ ولئلك « الناطقين » كانوا يبدون مخلصين صادقين عا يعتقدون أنه وقع قع لم 
فى ج باتهم الماضية » . 

فا الس و ف ذلك ؟ 

اتی م أجد كلمة” واحدة » فى جميع كتب «الحكمة » . تثبت هذا 
الزعم . بل وجدت ما ينفيه نفيًا قاطعاء 0 بيرك غالا لتأويل . ما يسئويجب 
تعليل هذه الظاهرة: الى كثر تداول أخبارها : تعليلة عل . حى لا يم 
هذا اغيهول فى ظلمة العقول . 

ولعل المصدآقين وجدوا » أو أرادوا » من ورائه ء إثبات نظرية التقمص » 
من أقرب السبل والعيان . ذلك شأن من أرادوا إثيات النبوءءات أو القداسات » 
إلى يرمنا هذا . فصوا على الناس أقاصيص العجائب النسوية إلى الأولياء 
والقديسين . ورددتها الصحف » إرواء لغليل المتعطشين للخروج من قود 
الواقع ابلحاسى إلى سرحة الديال فى رياض المجهول . وتحد نّا للموت بتحويله 
إلى مرحله تجديد لاودود . 

من الور وسم الدرافة بالنفاق والتضليل . أو بالإيعان الباطل . فالحى 
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والباطل كثيراً ما يتداخلان . وأذكى العقول قد تحار أحيانًا بينهما . بل رعا 
كان الباطل نتيجة تعليل صحيح من ناحية المنطق . إلا أنه مبى على خبر 
متوائر غير أكيد . أو على إشاعة سارية لا يليق باانبهاء التعويل عايها . 

فى القرون الخالية شاع « عَم » التنجيم . وانتحله عاماء فى ذلاك الزمان 
سقههم رسالة « الرد » فى « الحكمة ؛ . واعتبرته من فنون الشسرك» بالرغم من 
روايات بعض الأديان لظاهرات فاكية اتخذتها دلالات وبشائر» لأحداثٍ 
ومصائر ٠‏ 

كا شاعت » حى الآن » القنقنة » أو كشف المياه اللحوفية بالقضيب . 
والتبصير . وقراءءة الكف . واليوم زواجه هذيان أطفال » يدون له بالإيحاء 
والتلقين البرىء» سارب إلى العقول الخصبة الصغيرة . يغرسون فيها أفكاراً . 
وبنقلون إليها أقوالة تصبح باللقاح الذهى كأنها .هنهم . وتكبر ٠عهم‏ راسخة 
ف عقلهم الباطن . وهم لا يدركون مصدرها الصحيح . فيعيشون بحياة مزدوجة 
فى عالم من الوهم والارتباك ؛ أفراداً أفذاذاً حائرين ؛ ضحايا وط غاشم مظلم 
بمعزل عن ذور اليقين . 

هذه الظاهرة لا يثبتها العلم »> ون كان ١‏ انتقال الأفكار» من عناص 
الإيحاء فيها . ورعا كانت تسميتها « النطق » مستخرجة من لفظة « النفس 
الناطقة الى تعى شيئنًا مختلفنًا يقصد به التمييز بينهاو بين النفس «ا حي وانية )والنفس 


«الكدية». و « الناطق» نعت لواحد منالنطقاء الحمسة» واضعى الشرائع الدينية . 
ففى عام النفس أثبت البح ت أن « الوسيط » ف انتقال الأفكار بردآد ما لا 
علم له به ى االات العادية . ينقلها من عقول أناس آخرين . أما الزعم أنة 
الطفل ينطق ععاوماتحياة سابقة » فليس له مستند علمى على الإطلاق . 
وحين هم نزعاتنا »> صوراً شاردة فى أحلامنا » لا تكون النفس منفصلة” 
عنالذات البشرية - كا اعتقد بعضهم خطأ وبنوا على اعتقادم نقلها للمعلوءات. 
وإنما هى الأفكار الكامنة فى تلافيف الدماغ ومطاويه اللحفية تجد مسَلْرحًا ها 
طاتا ف حالة من النوم طالما تعاورتها الأبحاث والظنون . ولا علاقة لادة 


۷۱ 

الروح بهذه الحالة الفكرية » واختباراتها الطارئة » كا يقول الغزالى وكثير ون 
غيره من الفلاسفة »› وکا ا مذهب الموحدين : 

وإنى مثبت هنا » بالنصوص من ١‏ الحكمة » » صحة ما أقول . ففيها 
الحجة القاطعة لكل" تأويل وتضليل . والن ص" هو المرجع الأصيل للموحّدين 
إذا كانوا به مؤمنين . و بحكمه راضين مقتنعين : 

: ٩۷ تقول الرسالة‎ ١ 

« فإن قال قائل ما لنا لا نعرف ما مضى من الأدوار ؟ قال له المحتج 
بالحفيقة زبهاء الدين] إلى او ذكرت 3 وعرفت 3 لشا ر کت المبدع 8 
غیلب حكمته » واکان ذلاك عجزاً من البارى . ولكان ينفسد النظام . . . 

«لأنك لو عرفت نفساك »> وما كنت عليه فى الأدوار الماضية » لعرفت 
غيرك » واكنت أيضًا عارفًا عبدعاث الذى رد ادك فى الأشخاص . ولو عرفتته 
لعرفت جميع العام : > ولتهاوئ فيه العالم والحاهل . والناقص والفاضل » .. 

۲ - وتقول الرسالة ۷١‏ : 

« إن النفس لا تنفرد بفعل وهى بائنة” عن شخص . لأنه إذا انحل" وصدر 
عنيا . عدمت الألفاظ . . . فأمنًا ما قاله الشرزرى من اتفرادها فى المنام » 
وتذ كر ا تشاهده وتخبرعنه من الأحلام» فإنها إنما تحكى صورة المحسوسات . 
وعد هذه النفس مع المراج . فتتصور ما تكون قد شاهدته ءن المرئيات . 
فإذا كان الموارد أعمى لا تقدر نفس على الانفراد فتتصور ف المنام شيئًا سوى 
le‏ عه دته ا 

۳ وتةول الرسالة 59 : 


١‏ لقد شهدت مناظرة بعض المموهين » من أجل د وه عن داع بد عى علم 


YY 


الفلسفة . فإنه أسهب أن النفس تتحد ععاوءاتها ى معادها على الانفراد! وكان 
أنفسس »| استشهد بهء مما أخجله ا ال رف TT‏ 
أن النفس تنفرد بأفعالها . .. فرد عليه بعض الرحّدين ) 


و س 


. تسخ منه فى مکتبات میونیخ‎  : » كتاب « التقط والدوائر‎ ٤ 
وتوبينكه . ورمبرغ - يقول فى دحض خرافة « النطق » . وكأنّه يرد على‎ 
أى غير اللحسية‎  » فما بعد . مؤكداً أن" النفس « الناطقة‎ ٠ من قال بها‎ 
» الحروانية الى هى الحياة  تحتاج إلى الجسم . ولا تتخى عنه طرفة عين‎ 
. وها فى الحم مازجات ومشاركات وحواس تساعدها‎ 

« فا تقدر النفس الناطقة على الذاكثر إلا" بالقوّة المذكرة الى فى الحسم 

[وھی قيه] . 

. ولا تقدر على سحل الأشياء إلا بالقرة الخيدّلة الى فى الجسم‎ ١ 

« ولا تقدر على التفكدّر إلا بالقوة المفكرة الى باب حسم . 

« ولا تقدر على التدريز إلا بالقوة المميدزة الى فى اسم . 
« ولا تقدر على الحفظ إلا بالةوة الحافظة الى ف اسم الذى هى د 
أيضًا . 


« القرب والبعد فى انتقاها سواء . إذا فارقت جسمنًا اتصلت بسواه فوراً . 


« والعقل الطبيعى خاص" بالنفس الحروانية [ أى الحياة الى يتساوى فيها 
الإنسان والرران ع . فإذا فدت هذه النض 


ن الخيوانية » ارتفعت النفس 
« الناطقة » . وانتقلت إلى جسم جديد [فيه عقل. طبيعى ونفس حوانرة تتحد 
بهما ) . بز واما عن هذا الجسم وفراقها له تعدم الأفعالأى لا تقدر النفس :نطق 


بغير 05 ولا تنظر بغير عين . ولا تسم بغير أذن . ولا تفعل بغير آلة . 
إلا الحم الذى هى فيه . يوید ذلا ويؤكده: ويقوى برهانه ويشداده : 
براهين عيائيلة . وإيجات حک 

ثم يزيد الكتاب مؤكداً : 


ربانية ) : 


A 


« لما كانت النفس » وهى حالّة” فى السم؛ تمانجه فى الأفعال» فلهذا إذا 
انتقلت منه احتجبت عليها جميع المعارف ابلسمانية الى اكتسبتنها فيه 26 

« ءا المعارف ر أو المزايا ) الروحانية فتكمن فيها بالقوة ... إلى ان" تنشأ 
فى الحم لای . فتبرز «نها ( أى من القوة) الأعمال والمعارف بقدر ما تناله 
من التوفيق . أ 

«وأما بعد القياءة فترتفع الحجب عن النفوس . فتتعلطى قوة تدرك بها 
جميع معارفها وأعمالها السابقة . من البداية حى يوم القيامة . وتصبح الأزمنة 
الماضية عندها كأنها يوم واحد تتذكر فيه جميع ما علمت ولت . و 9 ووضح 
ها بأىّ ذنئب أحذت . فتجارى كل نفس با اقترفته » بعد التذ كار والبيان. 
يوم يتذ كدر الإنسات ۰ سعی ) . 1 

« وأءا فى دار الدنيا فليس لانفوس الناطقة إدراك ما مضى من الزمان» . 

أوردت هذه الت وص › دحضنا لكل ادعاء ١»‏ وقطعا لكل ١‏ واقع » 
#زعوم ... ولم أدخل فى نقاش » وإن توافرت له البراهين » والسؤالات الحرجة 
لامداعين ؛ كقولنا : لاذا اتحصرت هذه الظاهرة بالعاءة الساذجة من الدروز 
دون الخاصّة هن نبهائهم » ودون سائر شعوب الدنيا ؟ لاذ اقتصرت على التواتر 
دون التقصى العلدمى ؟ لاذا كانت اللغة العربية » دون سائر اللغات + وسيلة 
النقل الفكرى ؛ ما دام انتقال الأرواح جاريمًا بين مختلف الشعوب » وما دامت 
هذه العامة تعتقد أن أبناء ملذتهبهم منتشرون فى مختلف أقطار الدنيا . هذا إذا 
لم تنحصر اانقلة فى كل فئة وإقام ! ! ! اذالم يذكرها عالم أو مؤلف فى شؤون 
الدين منذ الأمير السيد حى اليوم اللحاضر ؟ ؟ 

ونستطيع أن نعضى فى سلسلة طويلة من السؤالات » لولا التزامنا جانب 
الجد ۴ ال موضوع ٠‏ والدفاع عن هوم العقدة عند. الدروز . دون إقحام 


أى معتقد شخصى لی هو بيى وبين الله . 


التخيير 


مذهب التوحيد ينى القددر الحتمىّ أو ابر » بالزغم من أنه جرى على 
ألْسن العامة من أتباعه » وشاع عنهم قرهم بالمقدتر لهلهم فلسفة المذهب » 
وحرهانهم ممن يشرحها لم . وما أقسَلء مسن يفهمها منهم »وأبعدّه عن الناس فى 
« خلواته » . 

كنا أن" المذهب نكر« القدرية » المطلقة e‏ یسن مع الأشعرية فى أن” 
كل شىء ق محتوم . ولا مع المعمزلة الذين e‏ إليهم القدرية . 
إذ' أن المقدار الخبرى يتعارض مم الإيمان بالعدل الإلمى »> وبالتخيير الذى 
بجعل المي مسؤولا عما يصدر عنه بإرادته واثتياره » عند ٠واجهة‏ العقاب أو 
الراب فى ميزان العدل والحساب . وعلى هذه العقيدة » القائمة على التخيير » 
اتی الدروز أنفستهم» كالمعتزلة » « أهل" العدل والتوحيد » . 

على عقيدة التخيير تقوم فلسفة التقسّص . إذ يكون تكرار الروح فى 
مدى أجال البقاء البشرى » عرورها فى أدوار الاختبار والتجريب والامتحان 
إعداداً لها وتطويراً » قبل وصوها إلى الآخرة الى تنتهى إليها . فإن لم يكن الرع 
حيرا قكيف يحاستب ٠‏ إذا كان ثم حساب . هذا هو «نطق القدرية » ٠ن‏ 
حيث إن للمرء قتداراً على أفعاله . 

ولكن” عقيدة التخيير ليست ف الغلو كالقدرية . إنها تحد د وتحصر ندر 
المع فما ينُسأل عنه: وفى نطاق ١‏ له بد" فيه . ولا تخر جه على كل حال عن 
عم الله الأزل" . ى ٠‏ القدربة » تسمية ملتبسة » أل أن تطلتق عل الةائلين 
بالقدتر الإفى . أطلةت علىالمعتزلة حط . فقد كانت التسءية لفرقة سابقة » 
أحق” بها مسن اعتقدوا أن القدر من الله » حيرا كان أم شرًا . والمفارقة ظاهرة . 

بين الخبر و« القدرية » يعتقد الدروز أن الله وهنينا العقل ومنحه القدرة 
على تكييف ما لا قبل لنا بتغييره من أحكام القد ر الإلمى . وعلى مقدار 
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Vo 
. تحكمه فما خير فيه تكون التبعة والحساب‎ 
ينفون الحبر . لأنّه حسمل" على الفعل . وعلى ترك الفعل . لا مجال فيه‎ 
لطاعة . ولا لعصيان . لاف عمَابًا ولا ثوابا . وحاشا الله أن بر‎ 
. العباد على معصية يعاقبون عليها . أو يشيبهم على حسنات لا يد لم فيها‎ 
ودنفون التفويض المطلحق . يستبدلون به « تقدير » الاستطاعة » على‎ 
. الحير الذى تدعو إليه الرسالات السماوية . وعلى الشر الذى تنهى عنه‎ 
٠ هذه الاشتطاغة ها تقدين عل العمل من :آنل . أما العمل + فى سد ذاته‎ 
. فهو من العبد » والعيد مسؤول عنه‎ 
: يعبر عن ذلك» الإمام الرازى» مع أنه كان ينتصر لمذهب احير » بقوله‎ 
إن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار » جر محض . والقول بأن”‎ « 
: العبد مستقل” بأفعاله» ر قدر » محض . وهما مذمومان . والعدل أن يقال‎ 
. » إن" العبد يفعل الفعل . ولكن بواسطة قدرة وداعية يخلقها الله فيه‎ 
.... من اهتدى وَإنها بهتدى لنفسه‎ « : )١۷ السورة‎ ٠١ ( ويحتجون بالاية‎ 
وما كنا معذ بين حى نبعث رسوا . أى أن" الله يبعث رسولاة للهداية . وهذا‎ 
دليل على أن «لا وجوب قبل الشرع » كا يقول البيضاوى فى تفسيره‎ 
السورة نفسها ): « وإذا أردنا‎ ( ١١ لآيات القرآن الكريم . ومثله يفسّرون الآبة‎ 
أن هلاك قرية” أمسرنا ملتشرفيها . . بقولم إن الأمر بالطاعة . وعبارة‎ 
. الآبة أشلبده بقولك « رتنه فعصانى » ؛ وهى صياغة اجتزاء‎ 
هذا فا تعلق بالأفعال الإرادية الى يسأل عنها الإنسان » ويقدر أن‎ 
متنع عنها أو يأتيها . لأنته مزوآد بالعقل ييز به الحق” من الباطل » واللييرَ‎ 
من الشرّ » اختيارً! هو « أهسّم” فارق بين الإنسانية وبين اليوانية » كا قال‎ 
أحد الفقهاء . وهو مالف للجيّة القائلة بأن الإنان مجبور فى كل شىء‎ 
. دون استثناء‎ 
. وقد شاع القول بالحبر فى التاريخ الإسلاى » بعاملى الفلسفة والسياسة‎ 
فلا غراض سياسية ربت فظائع كثيرة إلى القدتر . به أراد الأمويون تبرير‎ 


كلا 


اضطهادم وتعذيبهم لأتباع على . كما أريد الآن » فى الكنيسة كك 3 
تبرئة اليهود من من ذنبهم بصب المسيح > ج أن الصلب EE‏ من الله 
لخلاص البشر . 

وكان شيوعه بين عامة الدروز : مع عقيدة التقمّص » مثار بسالتهم 
التاريخية » وينبوع شجاعتهم الى لا نهر . فن نوادرهم الطريفة الى 
يتناقلونها > أن" ا واه عدوه المهاجم الذى ياغته بالرصاص » وهو 
أعزل > بقوله : « أطلقٴ رصاصك . سأغيب عذلث خحمسة عشر ا 
أعود بعدها . لن تفلت منتى !. 

أمّا كيف يوضح المذهب نظر ينه » فذلك بفتصل الأعال ذاتها عن 
التكوين اللي فى الإنسان » بحيث ينفح الحجال للإرادة . أى أن بعض 
الأفعال يمك نتجنتبها إذا تبيآن شرا . وهى مهسّة الرسالات الدينية ولتعالم 
الأخلاقية . وبعبارة أخرى » إن الله خلق عناصر تكويننا وأتاح لنا استعماها 
حسب استطاعتنا . وإن” الدين وعلم الأخلاق ضروريان حيث يفسح الله 
للإنسان إرادة الاختيار فى مخال الأقدار . وبذلك «بطل شدول الإإجبار على 
أفعال تحاكه عليها العدالة الإهية . 

يجمع القرآن الكريم ذلك بقوله [الآية ۲۸ و ۲۹ سورة التكوبر] 
0 لمن" شاء منكم أن بتسلتقم . وما تشاء ون إلا" أن يشاء الله ). مشير إلى حدرية 
الاختيار » وحدودها . فلا إطلاق فى الخبر ولا فى التفويض ١ ٠‏ من شاء 
فليؤءن” . ومن شاء فليكفار ٠‏ [الآية ۲۹ من سورة الكهف] . والمؤاخذة على 
الاختيار . فأى معبى لاوجود إذا كانت حركة الأكوان كلها تسر على طط 
معلوم مرسوم لا ل فيه » ولم يكن فى أحداث الغد « المكتربة » » 
المقدارة » أى احمّال للتغيير ؟ أو إذا كان التاريخ مسجلا مختوسًا تبلل 
ابتدائه ؟ وكيف تؤددى الأديان رسالتتها ؟ 

ويستشهدوك بالاية ٠٠[‏ السورة 31م : ر«... وناوكم بالشر والخير 
فتنة ٠...‏ وبالاية لا السورة /ا١:(‏ إن" أحستم أحسلم لأنفسكم . وإن" أسأتم 


VY 


فلها » . فإن للإنسان يدا ف مجرى التاريخ.» وف الوراثة » وف التطور . 
له نصيب فى كل ذلك ؛ مهما يكن ضئيلاً . وهو داخخل فى عم الله .م 
كا يعرف الغارس” نوع الثمر الذى ينتظره » وإن” تاين اتيئل” 
واختلفت الحودة . 
فاننظر فى كتب ( الحكمة » كيف وردت نظرية التخير : 
جاء فق الرسالة ٣ه‏ : 
«.... أعيروف أفهامكم ... إن البارى جلت آلاوه 5 عن 
الظلم . . لم همل بريه وم بلخلهم ف كل وقت وزمان من داع إلى 
كلمة التوحيد والهدى . . لتقوم الحجّة على جميع الأأم... 
« إن أمر البارى عرض" وتخيير . ونتهيته عظة" وتحذير . لأنّه لو كان 
ارہ حا واجبًا » ونتهشينه” جما لازبا » لم يشلك" فى توحبده من 
البريّة أحد . وتساوى الكافّة” فى الدين والمعتقتد . وعند تساوبهم .بطل 
الثواب والعقاب » . 


وف الرسالة ٤۲‏ : 

«(... قد أوقفكم موقف التخيير . فهل فى العدل سوى التخيير ؟ . 
فان" قال قائل : إن أمرَ الارن ,قشر الحلق على رده . [نقول له إن* 
كان قد مر ونهى + ولم يقبتل الأمثْر والنهنى » فهذا بعض الضف 
أو تكله . القداجيائت امز البارى وهه .اذ" لو كان مره حنم + 
و E NÈ‏ للق بأسا رهم . وإذا كان ذلك 
كذلك : سقط التفاضل . وعند سقوطه يبطل الثواب والعقاب . وتتحلّل 
معاقد الديانات . وكان الحلق سنُدى . وحاشا الله . بل أمره تخيير . 
ونهليله تحذير . ليقوم العدل بالتخبير فى الخليقة . ويصح الراب والعقاب 
الموعودات فى يوم القيامة . . . . ليحق” عليكم العذاب عا ار به 


وأغف موه . وتقوم الحجّة عليكم عا صددتم عنه منالحق" وبهشموه ... 


VA 
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يوم تجدكل. نفس ٠١‏ تملست من خر محضراء وما عات هن سوء تود او 

أن" بينها وبينه أمسدًا بعيدا . . . لتكون الحجة قائمة” بالعدل الذى 
هو التخيير ). 


وق الرسالة ۷١‏ : 

و ... . تقول عر فونا سبب تفاوت هذا العام فى منازهم وارتفاع درجاتهم . 
وف شرف الأنفس > وقبوما العام > وضعستها » واختلاف آلاتهم . . . 
حاشا الله أن يجعل ى بعض قوة واستطاعة » وبمنع البعض . . . فإن كان 
قد جاد على بعض بالمعوتة »> وحرم البعض » فهذا هو احبر . ولا ثواب 
المسجدود عليه > إذ" هو مجر بما أفيض إليه وجعل عنداه من قوّة 
القبول . ولا عقاب على الذى بُخل عليه . تعالى الله عن ذلك علرً! كبا .. . 
بل ابحزاء بعد التخيير . وما تفضّل عليها من التمييز . . . ويجازاة الأنفس 
عا كسبت » . والآية ۱۷ هن سورة المؤمن تقول : « . . . . تجزى كل نفس " 
عا كسبت 0 , 

وف الرسالة 4لا : 

« العقاب مرفوع عن المكثره والمجبر . . . فباختيار الناس للجحد 
والإنكار يعاقتبون . وباختيار أهل الطاعة والصبر على لمحن » يثابون » 

وف الرسالة ٩۷‏ عن الغيبة التاركة هى الحيرة فى العبادة : 

« لولم يغب لكانت العبادة جيرا وقسر! . ولتساوى فى ذلك أهل الأرض . 
ولكات العالم جيرا لامستاباء ولا معاقتبًا. لأن” الجر لا ثاب ولا يعاقب». 


الثواب والعقاب 


لكى دلي بمعبى العقاب والثواب عند الموحدين لابد لنا من إلةاء النظر 
إلى تعر يف إغدوان الصفاء هما . فإنهم يقواون إن الح يم عالم الفساد حيث 
يفم الأشرار فى الإثم والعذاب . والنعيم جنة الأرواح ا الحالية من الأ 
والندامة . ويسخرون من القائلين بهاية العام » وقيامة من فى القبور من 
الى . فالنهاية ليست دمارًا . إنها حالة تنتقل إليها الروح . وحاشا لله أن 
ينتقم بتعذيب أجساد الحطاة فى نحيرة من نيران تصيرها رماداً » بعاد أجساداً » 
فرماداً . دواليك إلى نهاية الدهور ! أو أن بجود على الناجين حور وولدان فی 
فردوسحیسی كجنات الأرض ! إلا أن' سر ذلكالرمز روحانييًا کا سترى . 

ينكر ون وجود جهم نارية » فىمكان ما من الأفلاك السماوية » بين عوالم 
ف جراتها أشبه 0 الغيوم » تبدو أرضنا بينها كشرارة تافهة من شعاع 
الأكوان .وينسبون إلى جهل الأقدمين تصورات مثلنها عن بدء الحليقة » 
والتكوين ٠‏ والنهاية فى الحنة وابلدحيم . وصور أرض مبسوطة مسطحة » 
تضى ء لحدءة الإنسان شمسا » وتهديه فى سراه نجومها . 

والموحدد ون يصفون التعيم والح م بقلم [الرسالة لسع إن الحتة هى ترحيد 
الخالق . والح يم هوالجهل والشر .. وتمار الحنة المعرفة الحقيقية . ودتساء اون 
[الرسالة ۷ دمن دون . . ]٠.‏ كيف نومر معرفة الله إذا كان مستويًا 
على عرش فوق سموات سبع » ونحن نجهل ما وراء أقرب جدار إلينا ؟ 

بكاد ينطق بلسانهم شاعر الإسلام » الفيلسرف الباكستانى » محمد إقال 
إذ يقول : : نجهم > فى كلام القرآن ٠‏ نار الله الموقدة فوق القاوب . 
والحنة بهجة الانتصار على قوى الانحلال . فليس ف e‏ هلاك أبدى : 
وليست جهم أتونًا دام السعير لعذاب إله منتقم . إنالحياة م ا نحو 
المعرفة . كر ذات حرة تلد ثافيه تطوّرًا جدي د" اوتفتحبابنًا للخل والإبداع ». 


و « حكمتهم » تقول [الرسالة ام fae‏ 


۷۹ 
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« إن الثواب » الذى هو أفضل العطاء وأجزله » وأشرف ابحزاء وأ كله ع 
هو إدراك المعلومات الإلهيّة » واقتناء الفضائل البرهانية . وإنها السعادة القصوى . 


هذه السعادة هى الغرض فى وجود الإنسان . وهى كاله الذى لا يى لنفسه 
شوق إلى غيرها . ولا هى ما ينطاب ليدّنال بها سواها لأجئل تمامها وكاها .. . 
هى الكمال الأخير للنفس . . . إن المعى الواجب الوجود » لذاته لا لغيره » 
هو العقل . . . وما دون السعادة الى هى العقل » إدراك المعلومات الإلهية . 
فهى الواجبة الوجود بالإضافة إلى العقل . . . فإن المعلومات الإلهية لا توجد 
معرفتها وتحصل إلا بالعقل . . . . 


«وأما العذاب فهو النقلة ٠ن‏ درجة روحية إلى درجة دونها . والثواب 


زيادة وارتفاع فى الدرجات . ذلك هو الثواب والعقاب» . 

وعن ابلنة والنار تقول » معرافَة ناقدة” [الرسالة ۳۷] : 

« توحيد الله هو النعيم السرمد . . .والكفر وابلحهثل والغى هوال جحي .. . 

« ولا كانت اللانة » من حيث الحس » أشجارًا «ثمرة » ومياها جارية » 
تعلتقت بها أوهامسهم . . . ولوعرذءا ابلدنة ( التوحيد) لسارعوا إليها » وكانوا 
فيها مخْلّدين » وعلموا أن الله ما أحالهم على عدم . . . وأما أن الخنة عرضها 
السهاوات والأرض » فقد جهاوا معنى هذا القول . . . الحنة هى الدعوة الحادية . 
وغارها العاوم الإلمية الحقيقية الى بها يتخاتصون من جهلهم . وأا معنى طوها 
فهو ١‏ العقل الكلى » . وعرض كل شىء غير «نفصل عن طوله . كذلك 
« النفس ١‏ غير منفصلة عن العقل لقبول المادة الإهية . هن تغذى وروى 
من علوم هذين الأصلين » فقد أكل من نمار الحنة وشرب عن مائها › 
بالحقيقة والمعرفة . 

« وأما النار الكبرى فهى عاسب الشقوة وهوى النفس البهيمية الغالب 


عليها الجهل » . 


م١‎ 


يوم الدين : 

يوم الحساب فى هذا المذهب ليس يوم قيامة . إذ ليس فيه موأت 
للأرواح» ولاقيامة لها » ولا بعث . فالأرواح لا تموت بلعث » ولا تنام 
لتوقتظ . بل إن يوءالحساب أو الدينونة نهاية مراحل الأرواح وتطورها . 
إذ يبلغ التوحيد غايةسه من الانتصار على العقائد الشركية. وينتهى الانتقال 
والمرور فى ١‏ الأقمصة » المادية » يتتصل الأرواح الصالحة بالعقل الكلى 
على مقدار تكاملها . ولقد تبلغ من الطهر درجة الكمال . 

ذلك هو الثواب يوم الحساب . وهو نهاية النهايات . أما العقاب فهو 
عذاب التقصير عن باوغ تلك المراتب والغايات . وهما ابلدنة والنار فى لغتهم 
الرمزية الى تتحدث عن « ظهور جند الله من الشرق » و (إطلاق سيف 
الحق » ف عنق الباطل والشر ف الحلق » . 
٠‏ إن ما ورد فى بعض الرسائل عن اقراب يوم الحساب كان ١‏ للتنبيه 
والتحذير » . و ١‏ البشارة والإيقاظ » . والوعد والوعيد . « دوم ترىالمشركين 
مثل السكارى . . . وتجازى كل نفس عا كسبت » [ الرسالة ١۷‏ - وقد 
كتبت سنة 5٠١‏ ه . أي قبل الغيبة] 

ومثله ما جاء ی الرسالة ١١‏ فى اة نفسها : 


1 1 يسيرة . ثم هد الأرض حى لا يب عليها منافق إلا وهو صريع 
بطشه. .عندئل علا الأرض عدلا وقسطأ ' » . ومثل هذا الإنذار والتحذير 
كثير بعد الغيبة » لا تخاو منه رسالة حًا للمؤمنين وتحذيراً هن حساب 
يوم الدين . فالرسالة 5ه تقول : 

« . . . إيقاظ لأهل الشّهسل النفسية » الغافلة نفوسئهم عن بعث المعاقتبة 
العاصية ؛ اللاهية عن ثواب المطيعة » المتبلدة عند العرض والحساب . 
عا احتقبسه بعد عدل التخيير ف الأزمان الخاليات » . 

٠: تقول‎ >٠١ والرسالة‎ 

« هنالك يتكشف صح الق عن غيهب الظلام 0 بظوور 
الحادى الإمام . اقام لخزاء الأرواح .. . فاغةنموا . . . قبل ختم الأفواه 


AY 


وقطع الكلام ؛ وطى الصحائف وجغاف الأقلام . 

رفت الرسالة >1١‏ ذلك الدوم بأنه : 

J‏ يوم" تذهل فيه العقول والنفوس ... ويكون مسيح الحق »> على 
ها كسبت كل نفس » دوانجازى) . 

ذلك كا تقول الرسالة 8" : 

« عندما تغلق الأبواب . نى يوم العرض والحساب . فتجازى كل نفس 
عا اقرفته ع بعد التذ كار وااتبيان . . . ) 

وتصفه الرسالة ٠۲‏ بهذا الوصف الرمزى : 

« هنالك تبطل معاذير الأنام . ويتجانى الحق والعدل من فلات الغهام . 
فتنبنّهوا ياأهل" البصائر . .. عند ذلك يغور شور الحقائق بمكنون الأنوار . 
ويتصل ضياؤه بالآفاق والأقطار . . ألم ترتقبوا فى الحكمة سبيل اا 
والهداية ؟ وبلغتم فى التوحيد أوان” الكشف حدود النهاية . . . فأريقوا 
أسماعكم قبل ارتفاع الرحمة وغلق الأبواب . ونشر الصحف بجرائم الحلق 
وكشئ الحجاب . . . هنالك تتصل الأنوار ببصائر الموحدين . وينهض 

يعسوب المؤمنين ( العقل ) . ويتعالى ضياؤه فى الآفاق اكشف معاوم الدين 

ويحل العقاب واللدزى بألل التبديل والبداع . المتوجتهين بالزور «البهتان 
إلى عبادة العجئل (الضد) ولأتباعه باتع هد ادون ا 
اجبرحوه . . . حرنئذ انتظروا صيحة البوار . وظهو ركنز الحدار [استعارة من 
الآبة ۸۲ من سورة الكهف] . إذا طلعت شمس الشموس . وتفتّحت أبواب 
السماء لظهور المولى القدوس . فتذهل عند ذلك المراضع عن المرضعات . 
ويحتدم ميب الصدور على ما قرط هن الطاعات . وعنت الوجوه له 
الأرض «السدوات . فأين يتاه بكم وقد أسرجت للحق” الضدر العتا 
وتقضى المضمار وحان السباق . فحيئئذ انتظروا صيحة الفنا يا كد ر لام 5 
ويا بقية” عد العجل والصدم : ا عنكم الأقلام 2 ٠‏ الام : 
وانقطع الكلام کو ت ا 2 عله اذ الك رام ) . 


التوحيد 


هذا المذهب التوحيدى قائم'” على الإسلام » يفسرآيات «التنزيل » 
تفسير] باطنينا خاصا : يخريجه عن باطن « التأويل » ٠‏ ويجعله أحد 
المذاهب المتهمة بالغلوَ . فإنه” بات م التنزيل » فى أنه ينظر نظرة 
خاصة وما تنطوى عليه الألفاظ من معانى ودلالات روحانية . ويخالف 
أهل التأويل » ويسميهم أهل الباطن » فى تفم رموزها الحفية . ويخص 
بهذه التسمية الإسماعيلية؛ أقرب المذاهب إليه . وقد اشتهر فى عصرنا الحاضر 
زعيمه الأكبر آغا خان . 

فى ذلك تقول الرسالة ۳۸ : « أهل الظاهر وأهل الباطن مؤمنون . وأهل 
قم الزمان موحدون » . وتفسر الرسالة 4 هذا بقوها : « معاشر الموحدين ! 
إن الإسلام باب الإعان . والإيمان باب الترحيد » . 

وتوضح الرسالة 8ه هذا الفرق بقرها : « ولا نظرنا إلى عقائد جميع من أشار 
إلى التوحيد ؛ وجدناهم طبقات ثلاث  :‏ طبقة” تطلبه بالرؤية . وطبقة تطابه 
بالقول والمنطق والكلام اللفظى ٠‏ وطبقة توحده بالعقل . . . فالطبقة 
الأول أهل التنزيل . و«الثانية أهل التأويل .«الثالئة أهل التوحيد » يوحّدونه 
بعاوبهم » وينزهونه بأفكارهم الصحيحة وعقوم ١‏ . 

وتعرض الرسالة ۷١‏ لنظربة المعتزلة وغيرهم فى خلق القرآن بقرها : « إن 
القرآن كلام الله . منذزل . غير محلوق ولا حعول » . 

وفلسفة التوحيد هذه تلتق فىبعض الأمور مع اعتزلة وتخالفها » كا 
رأينا > فى بعضها الآحر . فإنها تننى عن الله الصفات والأسماء والحالات 
والحهات والقدام والتشبيه . بمعبى أن الله هوالحمال » لا الحميل . والقدرة › 
لا القدير . والحياة ‏ لا الى . والعلم > لا العليم . إلخ . فإن الحميل 
لا ستغبى عن الحمال . والقادر تلزم له القدرة . والحى تازمه الحياة . والعالم 


Ar 
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ء لا غى له عله. كأغا هذه 555 أمور أو أ زاء «نفصلة عنه متيعة‎ 07 
5 أو كأنها غير ذاته‎ 9 
. تقصد بهذا وحدانية” الله . لا تركيب . ولا تأليف . ولا انقسام‎ 
» ولا أجزاء . فحيث تذكر الصفات أو الأساء أو الحالات » فى الأديان‎ 
تفسرها بأنها معانى » تقر يينًا ها إلى الأذهان . وأما عبارات التعظم والتتجسيم‎ 
والتشبيه وما إليها عي دور مألوفة اة البشر ٭ فھی مجازية رمز رة . وكالمعترلة‎ 
خاولة فهم إرادته له لعرفة‎ al. تقول ما لا يدرك > ا 4 وإن” الأساء و‎ 
. جوهرهة . وهكذا حعلت للألفاظ له في باطنيًا ينی عنها ظاهر مود “اها‎ 
. » إجلالا للبارى « وإقرارًا بالعجز عن إدراك كنهه‎ 
8 وانقتبس من ا 5 بع على الإلمام الدفيق بهذه الفلسفة‎ 
: تقول‎ ٠۳ فالرسالة‎ 
إن المويل سبحانه » لا قديم ولا أزل . لآن القدم والأزل حاوقان . ف‎ « 
خالقهما ... حقيقة لاهوته لا تدرك بالأوهام والحواس . ولا تعرف بالرأى‎ 
القياس . .. ليس له مكان معروف » فيكون محصوراً فيه » وتخاو بقبة الأمكنة‎ 
منه . ولا يخلو منه مكان فيكون عاجز القدرة . ولا هو بأول » فيحتاج إلى آخخر‎ 
ولا باحر فيكون له اول . ولا بظاهر » فيحتاج إلى باطن . ولا بباطن فيكون‎ 
. مستراً بظاهر‎ 
رلا أقول بأن” له نفا ولا روحًا 3 فيكون يشبه المذاوقين »> ویدخل تحت‎ 
. الزيادة والنقصان . ولا أقول إن له شخصًا . ولا جسمًا . ولا شبح‎ 
E 6 ولا صورة . ولا جوهرًا ولا ع رض لان" كل اسم منها له‎ 
من شبه ستة حدود = وهی فوق وتحت ويعين 0 وخلف وقد" م وکل‎ 
بقع عليه ۴ الشبه يحتاج إلى شبهه . . ولباری الل سيحانه‎ 7 
. ل عن الأعداد‎ 
ولا أقول إنه شىء » فيقع به الهلاك . ولا أقرل إنه لا شىء » فيكون‎ « 
» معدوما مفقود! . ولا هو على شی ء » فیکون محمولا عليه . ولا هو فى شىء‎ 


هم 


فيكون محاطًا به . ولا متعلّق بشی ء » فیکون قد التجأ إليه . 
دولا هو قائم . ولا جالس . ولا ناتم . ولا ساهر . ولا له شه" . 
ولا ذاهب . ولا جاى . ولا لطيف . ولا كيف . ولا قوئ . ولا ضعيف . 
« مزه عن الصفات . والأجناس . واللغات . والأشياء كلها . 
ED‏ من ذوره أبدع الأشياء ... وال عظمته وسلطانه يعود كل” شىء . 
حقيقة لاهوتة لا تدرك إلا صورة وهمية . لا حقيقية مرئية . » 
دا اة يختلئ عن التثليث أن فكرة الأقانيم الثلائة نشأت 


للتوفيق بين تأليه المسيح عليه السلام » والإيعان بالإله الواحد بها تحير فلسفة 
الترحيد أن تجلى الحالق نفه » بالشكل البشرى » أجدر بوحدته تعالى » 
وأول بالاعتقاد بوحدانيته . 

بعشل هذا الاعتقاد كانت « كلية هارفرد » فى أواسط القرن ااثامن عشر » 
وهی عمل أرقف أفكار ذلك العصر » وبضعة عشر من رجال ال كلير وس 
ف« نيوإنكاند » بأمريكا » جميعنًا ببشرون بالتوحيد . 

ويمكذنا القول » بدون تجاوز » إذن » إن صلة المسيح بالله » فى ظهوره 
البشرى » لا تفسدّر إلا على أساس الاعتقاد بالتتجمد . فإن التجسد 
والتغليث هما العقيدتان الملتئمتان»: اللتان لا انفكاك بينهما ؛ فى الإبمان 
المسيحى . يختلف عنهها اه » بالاعتقاد أن” « العقل الكلى « تقمص 
شخص المسيح . أى تجسد به . 


التجلى : 


أما اللتجل فيقول فيه الذهب «ناقشًا : إنه سبحانته أظهر لنا « حجابه » 


ومقامه رحدة” منه ورأفة” [الرسالة ٠ع‏ «فإن قال قائل : كيف يجوز 


أن نسمع كلام البارى سبحانته من يشر » أونرى حقيقيته فى الصور ؟ 
قلنا : أنتم تعتقدون أن" الله عن وجل" حاطب موسى من شجرة . . ومن جبل . . . 


۸٦ 
وسعرتموه كليم الله . . فإنكانت الشجرة «”حجابة “ » فإن من يعقل ويفهم‎ 
احق أن يكون حجاب الله مما لا يعقل ولا يفهم . وكيف يجوز للبارى‎ 
سبحانه أن ”محتجب“ فى شجرة بخاطب كليمه منها » ثم تلحرق الشجرة‎ 


ویتلاٹی حجابه ؟ ) 


تقول الرسالة ۳٠‏ إنه « تقرب إلينا بنا . وأنس عةولدنا بصورنا . وظهر لنا 
بجميع أفعالنا . لتقبله أفهاء“نا . فلا نقول إن هذه الصورة امرئية هى هو ع 


فنجعله محصوراً محدوداً . بل نقول هو هی » استتارا وتقر با وتأفيسا » بغير 
جد . ولا شيه ٠‏ لامشل . أو كنا نطق القرآن [الآية ۳۹ سورة الثور] 
50 يحستبه الظمآن ماءء ٠‏ حى إذا جاه لم بيجدثه” 
شيشا »> ووجد الله عندام .. .) کشل الناظر فى جوهر المرآة . فهو درى 
نظير صورته بغير املس ولا إدراك كيفية ولا تحديد ماهية » . 

« إثالله لو كان موجودًا على صورة مخالفة لبريته . أو ظه لم بمعى 
يليق لعظمة ألوهيته . لم يشلك فيه أحد من البرية » وارتفع التفاوت والتفاضل » 
وسقط الثواب والعقاب » [الرسالة 54] . ولذلك «ظهر فى حد الطفولة . 
ثم الكمال . ثم اعتل” فى ظاهرالأمر . لثلا يكرن عاجرا عن ذلك ( عن 
الاعتلال) . فإن العجز (إرادة العجز والقدرة عليه) من القادر قدرة » 
[الرسالة لاكع . 

١‏ كذلك مولانا جل ذكره » بظاهر ناسوته عرقنا بلاهوته . ومن محييث 
نحن ومن صورنا خاطب-نا . ولا فا عرفناه ولا أدركناه .. . وسلطان 
لاهوته لايُدرَك ولا يعرف » [ الرسالة ٩‏ ] . واستطرادً! تقرلالرسالة : 
«إن الروح لا تدرك إلا بالجسم » . فا اقرب هذا القول إلى نظرية « باروخ 


م ازا » ومؤد اها : أنالوجود يتألق من الطاقة العقلية والطاقة المادية . أو المادة 
والوعى 59 وامتدادهما با سید والروح ف الإنسان 3 هو محا لَه طارئة من 
حالات الله قف الوجرد 


AY 


ثم تقول : « فأئ عدل يقتضى أن يكون فوق سبع موات. على کسی . 
فوق السماء السابعة وقد كلفنا > مع هذا » عيادته ومعرفته ؟ . . . واطرء 
ليس فوسعه أن يعرف ما خلق الحدار القريب إن لم يكشفعنه . 
فان ظهور الله تفس العدل . . . فلما صح أن ابن آدم أفضل الخلوقات › 
وجب أن يحتجب البارى فى أشرف الخاوقات » [الرسالة 337 . 


وكذلك الرسالة 7٠١‏ تردّد « أن فيغاغورس” كان يعتقد أن البارى موجود” 
نور مخض . وأنهلابس بجسدًا ما » يسكتر به لثلا براه إلامن استاهكل ذلك 
واستحقه وقام نى عبادته . . . وهكذا يقول أفلاطرن معلم أرسطوطا ليس ومن 
اننع 1 

« إن البارى سبحانه لاتخاو الدار الدار من وجوده طرفة عين . ولو خساتت 
الأرض منه ازالت اة عن الحاق فى تلات اللحظة » [الرسالة ۷١‏ ] 

١‏ ظهر بالشكل البشرئ لأن” حكمته قضت بذلك إشفاقًا على جل العام 
المتمسك بالحسوسات . وامتحاتا للم . لتكمل عليهم الحجدّة [الرسالة ]٤٤‏ . 
فظهوره م اس -ة لعقوانا . وشفقة نا » [الرسالة 54] . 

هذا الظهور ‏ كا تقول الرسالة 4١‏ - غير غير حسی . فإنه حين كان 
كن الخر وج فى النهار « كان للأتان ظل : TEE‏ لارا کب . 
لادوته الحيجوب عنا . وناسوته المُظهدر لنا » [الرسالة 19] . 

نكتى بإيراد هذه النصوص . وإن كانت الرسائل حافلة” بكثير منها 
وا أوردناها إلا وفاء بأدانة التقل . ولا اختلاف فيها عا ألفه الناس فكثير 

من العقائد السازية + إلا نة إغلذتها وفتجاء هورم ` 


أسفار الاليقة 


ليست فلسفة العقيدة > المستند ارو الوخد لأتباع هذا المذهب. فهنالك 
مستند انحر قانم عا لى أسفار » بعضها منوب إلىزمن غارق و ف 0 4 
اصطلح العرب على تسديته زمن اافطتحل لم يكن قل < لق فيه البشر 
وبعضها دشبه الأسفار « الأبوكريفية ») من التوراة > أو التابعة لها , 
بل يأخذ الكثير عنها ما رصعب التشبت منه ازا . لآنه حارج التطاق 
التاريخى الحلى » وتجال نقد العلمى_ 
وبعضها يؤلق معسائر الأديان السامية قاسًا «شتركًا فيا يرويه عن 
الأنبياء ورم وأدوارهم فى تطوير مجتمعهم روحيا . ولكنه يضيف 
إلى الأدوار الزمنية المعروفة أدوارًا لاهوتية » بازدواج رمزی يقصد منه إلى 
التوفيق بين ظاهرها وبين باطنية التعاليم 
فإنها تعتبر التاريخ الزمى شيئًا » وعمل اأرسالات الروحية شيئنًا آخر » 
لم تدون حقيقة مفعوله ف التاريخ المكتوب : الذى قلدما ألم بالعوامل اللحفية 
الى تفعل نى تغيير مجرى الإنسانية أكثر من الحوادث الظاهرة الى يرويها 


المورخون . 

هذا التبطين > والازدواج : و «الإمداد) يستغرق توضيحها وشرحها 
' 51000 7 . 7 97 203 
فصولا طويلة نكتثى باقتباس شذرات هن الرسائل دل وحسب 


القارئ أنا نشار که فىشفاء الكثير منها علينا . 
تصف الرسالة ١‏ كيف كان الوجود عند بداية « العقل الكل" » بعبارات 
نوجزها جهد نا ا بی 


تقول إنه ذلك ال حين لم يكنسماء” . ولا أرض . ولاملائكة. ولا اوح » 


ولاقم E‏ ولا سمس 4 ولا قور 5 ولا كوااكب : ولا E‏ لاناظر ين 


مدر ية 37 ولا ES‏ بالعهود مر فة 5 ولانار 5 ولا أرواح J.‏ ول يكن ل 


A^ 


۸۹ 

ظهوره ( ظهور العقل ) أيام . ولا أنام . ولا شهور ولا أعوام . ولا ناقص 
ولا عام . ولا حواس ولا أوهام . ولا زمان . ولا مكان . ولادهر ولا أوان : 
ولا ليل ولا نهار . ولا غامر ولا عار .ولا بحار ولا قفار .ولا فلكدوار. 


غير مولانا البار العلى"' الخبار . . . . سبحانه لا يدخل تحت الأسماء والصفات 
واللغات . . . لا قديم ولا أزل . لأن القديم والأزل مخلوقان جميعًا .. والبار 
خالقهما ) . 


بعد وجود العقل فى الحليقة » وقد أفردنا له فصلاً سابقًا »تقول الرسالة 
۲ إن آدم ثلاثة .ھم آدم الصفاء الكل » . و ١‏ آدم العاصى الحرل » . 
و١‏ آدم النابى ارما » . 

«(١‏ آدم الصفا »» أى صي الله » خلقه الله ( بيده ) أى أبدعه من الذور 
امخض ٠‏ و ١‏ نفخ » فيه من روحه . ذلا بعد ۳٤۴۳‏ مليون سنة هن بدء العالم. . 
و «حاشا الله أن يخلق صفيه من التراب» . . . ظهر قعالم يقال لهم 
لحن" . كاذوا يعبدون العدم . وخدم فى دعوة التوحيد فى الأعصار ؛ قبل الدور 
الذى لقب فيه بآدم . وكان اسمه شطنيل . . . جاه الله إمامًا وأمر 
الملاككة » أى الدعاة » أن يسجدوا له » أى أن يطيعوه . فأطاعوه » إلا 
« حارت) . فإنه أبتى واستكبر , [إشارة إلىالآيات١٠و ١١‏ و١٠‏ من سورة 
الأعراف : 9 قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا . إلا إبليس . . . 
قال آنا خر" منه . خحاقتنی من نار وخلقتته من طين »] . . . 

« إنالبارى خلقه كصورته > أى فرض طاعته على العالمين كطاعته ... » 
والحر وج من الحنة هو الخروج من الدعوة . وقيل أبو البشر . وهم الموحلرون . 
قبلوا منه التوحيد فصار أباهم فى الدين . 5000 

۲ - ومضى الرسالة فتقول : «وأما ”ادم العاصى “ > ويسمى الحزلى » 
الثانى الذى نطق القرآن به أنه عصى ربّهء فهوه أخنوخ » » حجة آدم الصفا . 
و أخو الذى تقل إل عنهر الخدمة لدع آخيه ٠‏ “سمي العاطق 
لعصيانه بإغواء الشيطان . ويله وحوًا» . 


لاجمب ريو ٠‏ آدم النابى » هو « شرخ » > انی ج آدم الصفا . 
اسمه الآخر « شيت » . لقبه الناسى ٠‏ إشارة إلى الآية [85١١سورة‏ طه] 
«. . . فنسبى ولم نجد” له عزامنا ب 
قصة الحنة : 

اخختارهما شطنيل ( أى أخنوخ وشرخ ) . وجعلهها مةامه فى الدعوة . 
وكل” منهما بلقب آدم . لأنه جعلهما أبوين الموحدين .وأسكنهما ‏ الحنة ). 
« فصار أخنوخ عنزلة الذكر . وشيت عنزلة الأنى . وأوصاهما بأن لا يعبدا 
غير مولانا البار » . والبار هو اسمالله الذى تجل به فى شكل الناسوت البشرى 
ىوقت شطنيل . وقال لأخنوخ : اسكن” أنت وشرخ الحنة ( أى دعرة 
التوحيد) . وكلا منها ( أى نالا المنزلة الرفيعة) . ولا تقر با هذه الشجرة (أى 
لاتددعيا منزلة شطنيل ) فتكونا من الناكثين » . [إشارة إلى الآية ١4‏ سورة 
الأعراف : «يا آدم > اسكن أنت وزوجك الحنة . فكلا من حيث 
شئهاء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين »] 

« فأزاهما الشيطان عنها (أى عن الوصية ) . وأخرجهما ١‏ من النزلة ) . 
والشيطانغير إبايس . كان مأذونًا من قبل إبليس نافق معه على شطنيل . 
و ”الحية“ كان داعيًا من قبل او واسمه ”آنل“ . و ”الطاووس“ 
كان مأذونًا فى الدعوة » اسمه ”طايوخ“ . » 

وتجرى القصة : إن ابال( الشيطان ) لم يزل یردد إلى نيل الداعى 
(أى الحية ) والطاروخ ( الطاووس ) ويقول هما : 

- عندى نصيحة لسيدنا « أخنوخ ) وأنحيه « شرخ » (وهما آدم العاصى. 
وآدم الناسى ) لكما فيها صلاح . 

حى أوصلاه إليهما . فلما دخل إلى أخنوخ » خر له ساجد! . فقال له 
أخنوخ : «عساك رجعت عن كقّرك  »‏ فقال له الحبال : « لاوحقاك» 
وق البار .ما نت إلا تاس لكها © عر مق لكا ما ظاليكا 


۹۱ 


شطنيل . . . فقد سمعت مولانا البارسبحاذته يقول : « إن الإمامة لأخنوخ . 


وشرخ خليفته فى الدعوة » . فاستحلفه أخنوخ . فحلف له أنه صادق” ف 
مقاله . فحمله شه النفس . . . ونسى ما أذ عليه من العهد . 

« فا كلا من الشجرة ( مقاومتهما لآدم ال . واد عى أخذوخ منزلة” 
ليست له . . . فبدث ما سوءاتهما . . . فطفقا يخصفان عليهما هن ورق 
الحنة ر أى يستران ظواهرهما ) . فلم ينفعهما ذلك . ودود ئ بين المستجيمين : 
« أخنوخ عصى آدم » . . . وأسقطا من المنزلة الى كانا فيها . فأقاما سنين 
بكثرة يبكيان على ما فعلا و الإخام العفو عنهها [إشارة إلى الاي ۲۴ 
سورة الأعراف : « قالاربّنا ظلمنا أنفسدنا . وإن* م تفر لنا وترحمنا 
لسنكونسن” من الحاسرين »] . فرحمهما شطنيل » سأل البار بأن يعفو عنهما . 
فعفا . . . وردهما إلى المازلة الى كانا فيها . وقربسهما إليه » . 


الأدوار : 

هكذا تمضى الرسائل فى تفسير ما ذكر ف الآبات والتوراة تفسير"! باطنينًا 
فتقول مث الرسالة ١‏ : ( إن آدم المشار ا كان قيانه أعصار ر .وهم 3 , 
والرم . والحن . والحن” ابت ٠‏ . وتفسّر هذه الرموز . فتقول إنها شرائع 
ما قبل زمن التوحيد . . ا ا زم ا اا . وعرفوا 
المعيود فعيدوه . . .) . . . « والحن قد انعكسوا وحادوا عن المولى ) 2 . الخ . 

ون « الأدوار » أو العصور هى الشرائع المتعاقبة من وقت آدم إلى وقت 
حمزة . وهی : 

| دور آدم : استمر ألف ومايبى سنة . وكان قد ظهر بعد التكوين 
ب ۳٤۳١‏ مليون سنة . وفى هذا الدور ظهر شطنيل کا ذكرنا . 
يفسر الطوفان بأنه 


دور توح 5 ابن لامخ 03 سبط متوشا لح 3 
شريعته الى غمرت الأرض . والفلك دعوته المنجية . استمر دوره ألفنا 
وخمسهادة سنة . 


۹۲ 


فى الأساطير اليونانية مثل قصة الطوفان . تروى أن ١‏ دوكاليون » ابن 
« بر وميثيوس » بی فلْكا استوى به وبز وجته « درما ) على جيل ( ا 
بعدما عزم « زفس » » الإله » على هلاك البشر بالطوفان . 

وف « المهابهاراتا » الحنددية «نوح) آخر . اسمه « مانو » . أنذر بيناء 
ذلك . بعدما أنقذ به أصيتح أب لجميع البشر . وف الأساطير الصينية 
كذلك قصص للطوفان مر وة . 

٣‏ دور إبراهيم » الذى عاش فى أور الكلدان بين عبدة الأصنام فى 
حكم « ترود » الذى ألقاه فى الثار »> فكانت « يردا وسلامًا» [ كما تقول 
الا 9 من السورة ]5١‏ . وصحف إبراهيم مذكورة فى القرآن الكريم . 
ی سنة۱۹۲۷ زر جاه بوكس ترجہ ة كتاب(م ونای ( زعم أ صحف 


براحم 1 


تقول هذه الأسفار إن إسمعيل هو « ابنه الوحيد» الذى أراد تقدرعه ذبيحة” 


لارب . فإنه ولد لما كان تمر إبراهيم 81 سنة [سفرالتكوين . الإصحاح 
5 العدد 5لع . أما إسحق فإنه ولد بعده ب ١4‏ سنة أى لما كان عمر 
إبرهيم ٠٠١‏ سنة [التكوين ١؟‏ العدد ه ] . 5 هذا يقول سفر التكوين 
[الإصحاح ۲۲ العدد ]١‏ إن إسحق ‏ الابن الثاني كان هو الضحية 
الى أراد تقدعها . 

٤‏ - دور موسى : كان ق مصر 48٠١‏ سنة بعد روف الصدايق . وكان 
حر وجه بقومه من مصر ی عهد « تحوتمس » الأول سنة ١640‏ ق.م. كتب 
التوراة باللغة الارامية ثم ترجمت إلى العبرانية [ه كتب هى : التكويخ .+ 
الحروج . اللاويين . الأعداد . أخبار الأيام] . . وكان دوره أطول الأدوار 
( ۱۷۰۰ سنة) . عاش ١5١‏ سنة 4 ۳۸١١‏ سنة بعد آدم ١‏ 

ه دور (عیسی ) ابن دسف ومريم . ظهر ٠٠٠١‏ سنة بعد آدم : 


0 ت 
صلب سنة 0814 شمسية ( ٥۷٩۳‏ قمرية) منذ عهد آدم» و٣٣۲‏ سنة 


۹۳ 
بعدالإسكندر . وم تغرف إلا ف السنوات الثلاث الأخيرة من حاته » 
وقد عاش ۳۳ سنة و ۳ أشهر . وطالى دوره 517١‏ سنة . 

وتقول الأسفار إن « المسيح » عليه السلام هو « ينوع » ومعناه المخلص . 
وتطلق عليه رسائل « الحكمة » أسماء عديدة . منها : ١‏ فام الحق » . (١‏ إمام 
الزماث » . « ملکوت السموات » ... وستفرد فصلا حا صا عنه روضح نظردة 
الحكمة . 


٦‏ دور کول 31 هو معر وف 7 تذ كر الأسفار أن رقيقة ومد ه 


كان سلمان » ابن للك برهمى » ثققه راهب" أوصاه قبل ٠وته‏ أن يسعى إلى 
و" اسمه محمد » يظهر ف مكة . وأن” محمداً لا رآه لأوّل ودلة قال : السلام 
على من آمن بى منذ ٠٠١‏ سنة قبل أن أولدّد . وكان سلمان الرفيق الأمين 
للرسول الأمين . 

الدور السابع :ستأق على ذكره فيا بعد . به تنتهى الأدوار السبعة . 
والرقم ۷ له ەی رمزى . فالأدوار ۷ .والسهاوات ۷ . والمقاءات ۷ . والأعة ۷» 
وانأت على ذكرهم فما يل » توفية الموضوع . 


الرقم ۷ 


هذا الرقم دلالة رمزية لمعنى خى باط" . فالأدوار > كما رأينا » سبعة . 
والسعاوات سبعة . والمقامات سبعة . والأعة سبعة . و ١‏ 0 0 5 
( وثم الحدود الحمسة وااناطق والأساس ) .والمدبّرات ۷ ( نحل . 

مریخ . شمس . زهدرة . عطارد . قدر) . . والأيام ۷ . 2 0 
والأوصياء ۷ . والشرائع الظاهرة ۷ . والشرائع الباطنة ۷ . والدعا تم الظاهرة ۷ 
والدعا ّم الباطئة ۷ . والفرائض التوحيدية ۷ (أما تفريع هذهف « ميثاق النساء » 


إلى ٠١‏ فهو زيادة إيضاح . إذ أن" معرفة الله وهى أول فرائض الميثاق › 
متفرعة عن الفريضة ه الى هى الترحد . وهكذا معرفة العام ومعرفة الحدود 
متفرعتان من حفظ الإخوان ) أضفً إلى ذلك أن" اع أنار الشموع 
۷ سنوات . ولس الصوف ۷ سنوات . وألزم النسا ء منازلهن” ۷ سنوات ...للخ 5 
فقد ذ کر J:‏ كلشىء إذا بلغ ¥ انتھی و وجب تغييره وحدوٹ غيره 00 


۷ساوات : 

هذا تشبيه روزى : لأهءكنة وأشخاص وحالات ؛ حفلت به الأديان 
والأشعار فى الشرق والغرب . واستعاره الأدب الباطبى لمعانى ومنازل روحية . 
أا فى علم الباطن فإن” ١‏ . . . سبع سماوات طباقنًا . . . » [فى الآية # سورة 
المتك] هم: إمعيل . محيد . أحيد. عبدالله . مل . الحسين .عبدالله . 
ابنا عن اب خلفاء بالتسلسل . 

ام ا المثر ؛ السبعة . جداهم الأعلى الحسين بن على 
ابن ألى ا . سموا سماوات لشم المستود عون لسر الحقيقة . كان آخرهم 
عبد الله فى القرن الثالث للهجرة . وقد استتروا تحذارًا من أعدائهم الحكام 
العباسيين . 


ه51 

ىوقت « السماء الثالثة » » أحمد »> ظهر « مام » ألى زكريا بدون ملك 
دنيوى. وظهر معه «العقل» 2 شخص قار ون الذی کان خا . [الرسالة 5ع . 

وف وقت «السماء الرابعة » » عبد الله » ظهر « مقام » علينًا. وعبدالله 
هذا هو أُوَّل الأعة الذين سابعهم «المعز » : وثاءنهم العزيز . وتاسعهم 
«الحاکم » آخر الأبعة وخاتمهم . 

وى وقت « السماء الحامسة » محمد > ظهر : مقام » المعل بديار تدمر : 

أما « السماء السابعة » عبد الله فقد ا رض "ين والمهدى . ابه 
سعيد المهدى . فهو أبو سعيد المهدى . وسعيد المهدى هو الل« عبيدالله » . 
۷ مقامات : 

المقامات ٠‏ عند الدروز والإسماعيلية » هى الظهورات أوالتجاتيات . 
وهی فى نفس الوقت إمامات . 


. ىلعلا-١‎ 

۲ -البار . 

# أبو ركريا : ظهر فى وقت السماء الثاائة . فى آخر عهد البار 
سنه ۲۲۰ ۵ھ . 


. علا : ظهو فى وقت السماء الرابعة‎ ٤ 
ه-المعل” : ظهر فى وقت السماء الحاسة . فى وقت الإمام المستتر‎ 
. عبدالقه ر السماء السابعة)‎ 

هؤلاء الثلائة الأخير ون ٠‏ معر وفون أبنا وابننًا وحفيد ا » من مقامات الستر . 

5 القاخم : كان طفلا استودعه » مع سر إمامته » أبوه المعل برعاية 
سعيد المهدى ال لقب « عبيدالله » ( ابن السماء السابعة ) سنة 58٠‏ ه . وكان 
سعيد فى العشرين من عمره . هرب بالقام من وجه العباسيين إلى #صر 
سنة 789 ه . فإلى ثمالى أفريقيا غر با سنة ۳۰۸ ه . مما سيق ذكره فى فصل 
الفاطميين . فهو مؤسس دولة الخلافة الفاطمية فى مصر . وهى امتداد للدولة 


ك5 


« العبيدية » الى أنشأها «عبيد الله المهدى » ء وماها المؤرخون باسمه » 
فق المغرت.. 

تلاه المنصور الذى حكم من ۳٤‏ إلى ۳٤١‏ م ا من "4١‏ إلى 
٥‏ م . وهما »> مع مع القائم 2 ون > فالمذهب رت : ذاتاواحدة . 


۷ بالعزيز : من سنة 58 إلى 85" هم . وأخيرًا الاك ( المنصور ) 


الذىس:فرد له فصلا حا صا . وهما : فى ساب المذهب »> واحد . كقول 
الإنجيل : ١‏ أنا والاب واحد» . 
/ا إمامات : 

فى الدور السادس المار ذكره ظهر الأثمة الظاهر ون والممتتر ون . المستثر ون 
مم « السماوات » ابتداء بإسمعيل وانتهاء بعبد الله » سلالة وامحدة خلافية من 
الآب إلى الابن . وشلهم الأئمة الظاهرون . لمدة ۱۸١‏ سمئة وعم : 

. » عل بن ألى طالب . الإمام « المرتضى‎ ١ 

؟ ‏ الحسن « المسجتسيى » . ولد سنة ۲ ه . فلما قعل والدأه الإمام على” 
بايعه أربعون ألفمًا من أهل الكرفة سنة 4١‏ ه . ثم بعد سبعة أشهر تخلى لمعاوية. 
ومات بالسم سنه ۵١‏ هھ . 

- الحسين ( شقيق الحسن من فاطحة الزهراء) شهيك كر بلاء . وھ 

بحساب الإسماعيلية » د الأئمة السبعة الباقين . ولكن أبو الاثنيعشر إمامًا » 
بحساب الموسوية « الاثنيعشرية » ٠‏ أتباع «وبى ١‏ ااكاظر » : أخى إسمعيل 
الإمام السابع » باعتبار أن الثامن هو على" « الرضى » »> والتاسع محمد 
«التى » »> و«العاشر على « الى » > والحادى عشر -حسن « ازكى ) › 
والثانى عشر محمد « الحجة » ( بالتسلسل ) وهو « الغائب النتظر » أى المهدى 
الذى سيعود . وكانت مل نهم جما ١‏ سنة , 

- على . ابن الحسين الأصغر . فإن الابن الأكبر قعل فى كر بلاء . 


لقب عل ET‏ العابدين ٠‏ . مات بالمدرنة سنة 4" ه . عن /ه عام . 


۹۷ 
ابنه زيد الذى تنسب إليه الزيد بة باليمن . 
ه ‏ محمد الباقر . ابن على . مات بالمدينة مرن ۱۱۷ ه . عن ۷۴۳ عامًا . 
إليه e‏ « الباقرية » . 
5 جعفر الصادق . ابن الباقر . ءات بالمدينة سنة ١48‏ ه . إليه 
ا « الخعفرية ) . 


إسماعيل . ابن جعفر . خر أنمة الدور السادس . إليه تنسب 


والإسماعرلية » أو « السبعية » ( نسبة إلى هؤلاء الأنمة السبعة ) ٠‏ وهم القائلون 
بسبعة أنمة مستورين وسبعة ظاهرين . من هنا نشأت ١‏ الباطنية » والقول بأن 
لكل قول ظاهر وباطن . وا مومحدون ‏ الدروز ‏ يون الإسماعيليين الإخوان 
المقصرين بعدما انفصلوا عذهم . 

هكذا أنحذت الف.رق الإسلامية تتألق وتفترق . ٠نها‏ الغلاة الذين اعتقدوا 
الأاوهية بعض متهم . ومن الغلاة «الحمراوية ٠‏ و «النصيرية» 
و «١‏ الشوطية » و ١‏ الكيسانية » الخ , 


الفاطميون ( الباطنيون) 


أقام « المئعل” اك لامر رن ل عت + سيدا اليد رصنا على 
ابنه « القام » . وسعيد هذا هو الذى سمى ف المغرب عبيد الله « المهدى »» 
وإليه نبت دولة العبيديين . ولد بمدينة« سلمّة » بالشام سنة ١ه‏ ابئنًا لإمام 
الستر السابع . فلا بلغ الك من العمر تلم ١‏ القاكم » وديعة” من والده 
المعل .وانتقل به إلى المغرب ٠‏ زاعما أنه ابنه » 

هناك استطاع أن ينشر الدعوة فى مأمن من الحلفاء العباسيين . وذلك بعد 
مغامرات كثيرة . فى مصر : الى وصل إليها فی سنة ۲۸۹ ه ؛ كان تاجر . 
وی ستلجتماسة سنة 795 ه تسمى عبيد الله ولقب بأمير المؤمنين .وكثر أنصاره 
وأعوانه ومر يدوه . 

تحذان) من العباسيين + وتحصناً من عمالهم فى تلك الديار + انتقل 
منة ۲۹۷ ه . إلى رقادة فى القيروان » وهى إلى الحنوب الشرق من توذس» 


حيث بى مديئة سماها « المهدية » .واستقر بها . وهى شبه جزيرة : حصنها 
بسور وأبواب من الحديد : سنة "١8‏ ه . 

منها اتسع ملكه حى شمل بلاد المغرب وصقلية » بعدءا تغلب على دولة 
بى الأغلب . عمال بى العباس على شال أفريقيا » سنة ۳٠۸‏ ه . فاستتبة 
له الحكم من الأطلبى حى حدود مصر . وأعلن أن القائم ابته . وكناه 
«أبا القاسم ) . وجعله ول عهده . 

وكان ١‏ القائم ٩‏ يقود اليوش . سيره بها المهدى إلى مصر مرتين : 
e‏ ه » .حيث استولى على الإسكندرية والفيرم . ورجع سنة ۳٠۲‏ . 
وثانبة سنة 05 إذ استول على دمياط والرشيد ؛ وعاد إلى المهدية . 

وكان له فى خلال ذلك أشياع ف بغداد » والشام » ومصر ٠‏ وخراسان » 
يوفد إليهم الرسل يدعون للفاطميين ؛ متخذءً! من الانتساب إلى فاطمة الزهراء 


م58 


۹۹ 


ابنة الرسول الحق” بالخلافة دون بنى العباس . وطالت خلافته ٠٠‏ سنة 
ونيف . وله من البنين ستة ومن البنات تمان . وعاش 55 سنة . 


القائم 

انتقلت الحلافة إلى القائم . فكانت مدآتها ١١‏ سنة و۷ أشهر وعاش 
القائم 4ه سنة و ۷ أشهر » بإمامة ظاهرة > وهى السلطة . وإمامة باطنة فى 
التأويل مجازيسة 

من أ الأحداث فى خلافته الحرب بينه وبين علد أحد ملوك المغرب 
وهو من الأباضية . فقدكان انتصار القَائم بعدد قليل هن أتباعه على علد 
وجيشه الحرار من بواعث انتشار دعوته وإقبال الأقوام على 9 

وكان 0 : فى شرق الخريرة العربية » من أنصار القائم ٠‏ وأشد” 
الجماعات تحمسنًا له . وكانوا قد ظهروا فالمشرق ف عهده . يأغرون 
بأمره » على بعد الشقّة . حى إنهم لم يقباوا أن يعيدوا « الحجر الأسود » 
إلى مكة لقاء خمسين ألف دينار عرضت عليهم . واكن أعادوه » دون لقاء » 
ا امرض بإعادته القائم . 

د.روى عن هؤلاء القرامطة الذين ظهر مذهيهم ف نواحى هجر ف نخلافة 
المعتضد سنة 1781١‏ ه . أنهم أغاروا على بغداد وقهر | المعتضد . وكانوا بقطعون 

طريق الحج . وينهبون . جو حت امع الاين نة #17 عن الحج خرفًا منهم . 

وأغاروا على مكة سنة 8117 وأمعنوا فى الحجيج سلْبنًا وتقتيلا ٠‏ هبوا الكعبة . 
ونقاوا الحجر الأسود إلى هجر حيث احتفظوا به ۲۲ سنة » حى أمرهم الحليفة 
الفاطمى برد ه فی 0 النحر ٠‏ وفسروا الفرائض رمز بن ٠‏ كا فعل بعدهم 
الموحّدون > فقالوا: مثلا » إن الصلاة هى الطاعة للإمام . والصوم الصمت 
وكمان العقيدة عن غير أهلها . 


المنصور : 

هو اللحليفة الثالث » ابن الام . توي الحلافة سنة ۳۳۲ ه . وله من العدر 
#١‏ سنة . امه مدت « المنصورية » الى بناها أبوة فى «كان المعركة مع 
مخلد بن كيداد الزناتى . تلك المع ركة الى انتشرت بعدها د عوته واسته ر انتشارها 
ق خلافة المنصور الذىامتدت و« إمامته » ٤١‏ سنه و ه أشهر . وخلافته 
۷ سنوات ساد خلاطا الاستقرار ف جديع أنحاء مملكته . وكانت ( غربتله ( 


سزة "41١‏ هم . 


المعز : 
5 5 50-007 ھە و 

تولى الخلافة بعد أبره المنصور . امه و معد ١‏ . وك ته « أبو عى ). 
د و 3 : ع 5 Ê‏ 
ولد ر الموحدون رثوأرن «وجد») سنة ۳۱۹ ه . ونشأ فى « المهدية » إلى أن 
بويع بالحلافة وله من العمر ۲۲ سنة . كان عاانًا . له مؤافات ومصنفات 
باطنية وتفاسير قرالية وحكم . من أقواله : 

« العمل أعلى ما فى الإنسان . . . لو شئت رضى ااناس لبلغته بأيسر 
الأدور » وهى التخلية بينهم وبين شئواتهم . واكن الله عر وجل قلدنا 
أمورهم ٠‏ وافترض علينا تقويمهم ٠‏ والآهر با معروف والنهى عن المتكدر . 

5 32 ا 

فنحن نريد نجاتهم من النار + وهم يسخطون علينا دان إن الحق هر ¢ 
إلاعند القليل . . . أريد متكم الصدق والعفاف والتواضع » . 

وله قصائد . أشهرها « الملحمة المعرية » . نعتقد أنه أدخل عليها وعلى 
كير من قصائده حشو وتحريف لا فيان على من بلاحظ التفاوت بين 
الحزل والركيلث من أبياتها . نعزوهما إلى جهل النقسلة والنساح . 

مدحه بقصائد من عون الشعر شاعر المغرب الأندلسى «ابن هاف » . 
شهرها قصيدته فى فتح مصر . فيها تعريض بالعباسيين . فإن المعز » بعد 


. 
ا 


1¥ سنه من سی خلافره » سنه مه" همه وجه قاد جدوشه ( <وهر ) الصقلى ؛ 


۹۱ 
فاستول على مصر ق خلال سة أشهر . انتزعها من «المطيع لله » العباسى 
الحليفة ببغداد . وأقيمت الحطبة فيها للمعرّ . كنا أقمت بعد منة فى 
المدينة المنورة . 

بى جوهر القاهرة « المعزية » ٠‏ وهواسمها الأصلى . فدخلها المع بعد 
أربع سنوات من فتح مصر . واحتجب فق قصره سنة” > تولى نخلالها الحكم ابنه 
«العزيز بالله ) » المعام الرابع والحليفة الحامس 3 


العرير : 

0 ولد ) بالمهدية سنة ۳٤4‏ . وسعى 0 نزار ) . وكنيته «أبو ال منصور » . 
ولقبه « العزيز بالله » عند توليه العوك بعد أربع سنوات من قدونه إلى ٠صر‏ 
أبيه . 


بويع بالحلافة.سنة 56لا ه . وبعد أر بع سئوات أطاعه واستجاب الدعوته 
« عضد الدولة » البو ہی عدينة شيراز من بلاد فارس : وهو الملات الذى اشتور 
بالقصائد الى نظمها ى مدحه ١‏ المتنى ١‏ وهی سبع قصائد من غرر شعره . 

كان القرامطة تحت طاعة العزيز : وعونًا له فى سط سلطانه على أقطار 
عديدة مد ةخلافته الى استدرت 7١‏ سنة : حى سنة ۳۸١‏ ه. 


المنصور : 
تول الخلافة بعد أبيه العزيز > وتمره ١١‏ سنة . كنيته « أبوعلى » 

ولقبه « الحا کم بأمر الله » . وهو سادس الحلفاء الفاطديين وخامس المقامات . 
اسم ملكه . ودان اسلطانه معظم الأقطار الإسلامية فى حكم استمر ٠١‏ ءنة . 
قهر فى خلاله بى العباس . وأبطل الخطبة للقادر بالله العباسى . وكانت 
سيرته من أعجب السير وأغر بها «نذ الحدائة . اختلف فيها الرواة . منهم 
من أنصف . ومنهم من جار . وهذا ما يحدونا إلى إفراد فصل خاص عن 
هذا م ااي ) نضيدنه موضوعسا ما استطعنا استخلاصه منرسائل المذهب 


1۰۲ 


الذى نشا فى عهده» وروايات المؤرحين الذين أثار حفيظتهم هذا المذهب , 
والفصل فى رأينا بعيد عن الإحاطة بتلاث الحياة الغامضة > الحافلة بالر وائم 
احيّرة والمتناقضات المذهلة . وفها نرويه نتوختى الصواب والتعجر دالتام 30 
نأخذ على عاتقنا إثباتا أو نقد" أو نفيئًا » شأننا فى سائر فصول هذا الكتاب . 


الحا کم 


« ظهر » لام تافر سئة ۳۷۵ ها » م 68 سنة من ۳۸۹ إلى 
اک هعاق أثنائها 0 نجد فى سيرته » ولا ئی أقواله > انحرافً عن الإسلام 
الهم إلا ما منت إليه من أطوارظهر أغرب منها فى بعض ا 
الأمويين © بل نجد فيها أدلة اعتزاز بإسلامه ونسبه إلى الرسول » وإن” 
هو انحرف عن السنة باجتهاد باط فى بعض الأحيان » ومارس فرائضها 
على طريقة خاصة به . 

فما رى عن إمعانه فى نشر الإسلام ؛ والغلو فيه > أله » خلافًا ا 
أوجبتّه الإسلام من سماحة مع أهل الذمة » يهود ا ونصارى » كان بكر هنهم 
على الإسلام > حى إله ا هيا كل وكنائس فى سبيل |كراههم . 20 عاد 
فأمر بينائها من أجل من أصر م على الامتناع عن الإسلام . وعيّن 
هود الیهودی ويونس النصراى وزی رین . ثم عاد نقتلهما لأمر ما . كا أنه 
كسا الكعبة ثم منم كوتها » ولكنه وقف الأوقاف » وبى المدارسالدينية . 
وشاد دور العم » وأجرى على العلماء والفقهاء والمحداثين الأرزاق والرواتب . 
وكان ل المذهب المالكى . 

ليس لدينا من أقواله هو ء ما يدل على دعوى الألوهية > ولا نعلم بلغ 
صاته الشخصية بالدعوى » بل كل ما لدينا » ما هو ماسوب اليه ق, كتب 
«الحكمة » » أو صادر عنه » أو مفتدرض اطدلاعه عليه؛ لا يعدو الممارسة 
لشروط الحلافة وأحكام الإسلام » مهما قال عليه بعض المؤرخين . 

يقول «المقريزى » فى كتابه «اتعاظ الحنفا » : إن" م أمر «أن 
لا يزاد على على قوم ”السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته” . وأن 
لا ينْصَدَىَ أحد” عليه فى مكاتية ولا مخاطبة . وأن قعص فى مكاتبته على : 
”لام الله وتحياته وزوانى برکاته على أمير المؤمنين“ . وق خطبة يوم الجمعة 


1۰۳ 


غ١6٠‏ 
* اللهم” صل على خد المصطى ولم عل اران المرتهى ؟ 

الهم سم على أمراء المؤمنين 5 بار ا المؤمنين ٠‏ الهم اجتعتل” أفضل 
ل عبدك وخليفتلك . 

ولنا فى الرسائل الثلاث 0 كتاب «السيتر » مصداق” لما نقول : 

أ جاء ىق ١(‏ السجل ” الذىوجد معلقنًا على المشاهد » » بعد البدءعٍ 
بعبارة ( م الله الرحمن اارسح رحم “< والد عرة إلى ١‏ التوبة إل الله تعالى ء ول 
الحليفة فى أرضه أمير المؤمنين » والصلاة « على سيد المرسلين عمد المبعوث 


بالقرآن » . . . مايق : 

«. . . فاشكروا الله ول . .. إن تعدو نعمة الله لا تحصوها . 
فعدم فى فضل أمير المؤمنين . .. ثم من نعمه الباطنة عليكم تخاو اشن 
الإسلام والإعان الى هى الدين عند الله . . . وبى الحوادع » ومر 


المساجد + أقام الصلاة فى أوقاتهاء والزكاة » والحج » لات »> وعمس بيت 
الله ارام : وأقام دعام الإسلام .وخفر المج . وحفر الأبار . وأمن السبيل . 
وتر السقايات. . . ويحشكر على طاعته وطاعة رسوله وأوليائه عليه م السلا 
وفتح كم دار لم . . فأعرضم . . ورفضم العم 0 وأظهرتم الجهل . 
العام والإرمان قد شلك م وجمعكم تحت طاعة الله وطاعة رسوله وولیه 
أمير المؤبنين سلام الله عليه . . . ) 

ويدنهى «السجل » هكذا : «.. . كتبه مول أمير المؤمنين سلام الله 
عليه فى شهر ذى القعدة سنة إحدى عشرة وأربع ماية . وصلى الله على محمد 
سيد المرسلين ع وخام النبيين . وسل م على آله الطاهرين » . 

هذا المنشور يدل على أن ر 525 كان مارس سلطته كنا يمارسها 
سائر الخلفاء الملمين » وأما الدعوة الباطنية الى تولآها وزيره حدزة فليس 
لدينا دليل على علم الحاكم بها . 

نأا المنشور المسدى « السجل” الم-نهبى فيه عن الحدر » الذى كتب 
سنه ۰ هه فإننا تنعل منه ما بی : 


1.0 


« يسم الله الرحهن الرجيم . الحمد لله الذى أعر الإسلام بأولبائه المتتقين . 
وص الله على جا جد انا حم 5 النبيين » وسيد المرسلين. صلى الله عايه وعلى 
آله الطاهرين . . . . إن أميز المؤمنين عا قاده الله ووكل إليه ٠‏ ر الدين 
والدنيا . . . والله عز وجل معين أمير المؤمنين على ما يرضيه . . . وقد أمر أمير 
المؤمنين بكمابة هذا المنشور بالنهى عن شرب شىء هن المسكر وعن اقتئائه 
وعمله . 

«کتب ف شور ذى القعدة سنة أر بع مائة . والحدد لله وجه : وصلواته 
عا لى رسوله حاتم ال بين و آله الطاهرين » وسلامه » . 

ع« الى الرسالة الثالثة يول « الحا كم » : 

« اسألوا عما أردتم وتم آمنون بأءان الله تعالى وأمان جدانا محمد وأمائنا . 

على أن حمزة بكتابه [الرسالة ]١‏ يقول إنه رفعه للحضرة اللاهوتية سنة 
۸ هھ . وقول عنها إنها « أول سی ظهور عبد مولانا وما وکه : هادى 
المستتجربين » المنتقم من المشركين بسيف مولانا جل ذكره ؛ لا شرياك له 
ولا «حبود سواه . . . ) 

بهذا » نى ذلك الحين » أخحذ حمزة الميثاق على المستجيبين لادعوة 
السرية . وإن كان الكتاب الأوّل يخالف » كا رأينا »> هذه الرسالة 5 ٠‏ 
ولا يتف هّن دعوتها . والسبب » على ما نرجح » هو أن ذلك الكتاب وجه 
فما بعد بشكل منشور على لجميع الناس . أما الرسائل السربة فإنها تدعو 
لى الألوهية . منها الرسالة ٩‏ الى سجاء فيها 

« الحذر الحذر أن يقول واحد منكم بأنه (أىالحاكم ) ابن العزيز 

أو «أبوعلى » . لان مولانا سبحانته هو هو ى كل عصر وزمان © بظور 
ف صورة بشرية ١‏ بتغيير الاسم والصفة لا غير » . 

وإفى لأذكر عتاب كبير الأشياخ الثقات لأنى ذكرت فى أحد الكتب 
المطبوعة أن” أم اذى كانت صقلبية . إذ قال لى إن" الحاكم لا أم له» 
مرد دا ما اء فى الرسالة ١‏ : وححاشا مولانا جل ذكره من الأب والابن 


كا 


والعي والمرال .ل يلد ولم بواتد ولم يكن له كفوًا أحد» . 
وف الرسالة ۳١‏ بجاء” عن ١‏ الحا کی ٠‏ أنه کان « القائم » ( بالتيجا لى) . 


وأنه مع جد ه «المعرم وأبيدمر العز دز » شخەس واحد . بقوما ا وأحد) . 


من سيرته : 

يصفه المؤرضون بأنه كان غريب الأطوار » معدا > متقلبًا » كثير 
السخاء والحود » متصوفاً » زاهد!اء لبس الصوف الحشن سكا وقنونًا 
۷ سنوات . وأنار الشموع لب ليلا ونهارًا ۷ نوات » ور نساء” القاهرة 
بيوتسهن” ۷ سنوات » ومنع فتح نوافذ للبروت تطل” على الشوارع » ونهى عن أكل 
الماونحية > وحرم من البقول الحرجير »> كما حرام الحمر يموجب «سجل » 
رئ على المنابر [الرسالة ١‏ ] . ومنع صلاة التراويح عشرين سنة ثم أباحها . 

و بصفونه بأنه كانء جبارًا : هائل المنظر ؛ مهيب الطلعة » ذا هيبة 
ونظرات نفاذة: وصوت بلجل محيف ؛ شديد المراس والسطوة » كثير الرححة . 
عظم الشجاعة والإقدام منذ تولى اللحلافة وعمره ١١‏ سنة . 

كانت انتصاراته منذ حدائته آشبه بالأساطير » فإنه كان يقهر جيشنً 
جرارًا بفئة من المقاتلة . قيل فى تعليل ذلك إن دعوته سبقت فترحاته » 
وتغلغلت فى بلدان أعدائه» فكان جنود الأعداء حين يرونه فى مواجهتهم 
بشحاز ون إليه تاركين صغوفهوم » تماما مشلا فعلت الكوش التى أرسلت للقبض 
على نبوليرن فانحازت إليه بعد هر وبه من‌جزيرة «إلبا» ونزوله فى جنوب فرنسا 
رحد ًا مع نفر من حاشيته . 

من ذلك ما يروى عن هجوم الوليد بن هشام > ملقب « بألى ركوة » » 
بجروشه على القاهرة بعد انتصاراته المتواصلة . وهزمه عندها « الحا بحامية 
صغيرة » هز عة شنعاء ءلم يجد ها المؤرخحون تعليلاٌ < هزم ع بنتمر مؤزر 3 


جموع القرامطة الأشداءء » الذين كانوا قد انقلبوا على الفاطديين بعد موالاتهم 
الطويلة . 


1۰¥ 


إلى جانب بطشه وقسوته كان متحليًا بالوداعة والتواضع والسهر على الرعرة . 
فقد كان ينتقل وحده فى القاهرة وضواحيها بدون مرافقين ولا درس . ف 
ذلك يقول « كتاب الرونان » [ « رسالة الدر المكنون »] إنه « كان > إذا أراد 
الطواف ف المدينة » يركب على أتان» . وروی أنه كان يأمر أن تظل 
لقانت :تيح طرل الباق و ای ی با درن و 
ما سدق منها فور بعللم خارق . وكاث بنجرى تفتيشً دقيقمًا لأعمال الدولق» 
كثيرًا ما يقوم به بنفسه ء لمكافحة الغشض والإهمال والفساد » وللإشراف على 
حاجات شعبه وتصرفاتهم . 

تقول الرسالة ٠١‏ [« السيرة المستقيمة »] إنه كان يمشى أنصاف الليالى 
فى أوساط الذين أعدم آباء هم وذويهم : بدون سيف ولا سكين . ويذهب إلى 
صحراء لحب وحداه حيث كان أعداؤه ( مفرج بن جراح وأعوانه ) يتريصون 
له . . . وكان ييجعل أنخصامه يخداونه على محفة (محارة ) وييرون به 
بين أعدائه : 

وروی عنه أنه علم سنة ۳۹۳ هھ بن عدوه ملاك الروم باسيل يحج فى 
القدس متتكدّر ا ؛ فبعث إليه برقعة سرية يلعدرفه بها أنه عالم بوجوده فى بلاده 
وش متناول يده ١‏ وأنه مع ذلك يبه نفسه ويتركه يم حجه . فقد اتسم عهده 
المسبحيين من أعوانه » جعله بطري ركا فى القدس سنة ۳۷۵ ه » وعين آخر 
مطرانا للقاهرة رقناه الخاكم» فما بعد إلى السّدة البطريركية بالإسكندرية 
سنة ۳۹١‏ ه . ومنح المسيخيين أماننًا جاءا فيه : 

« هذا كتاب من عبد الله » ووليه المنصور أبى على" 00 عل 
بأمر الله : أمير المؤمنين . . . لجماعة التصارى عصر . أنم جيعا 
آمنون + بأمان الله ع وجل" » وأمان نبيه خاتم النبيين . . . هذا على نفو سكم 
ودمائکی وأولادكم وأموالكم وأحوالك م وأملاككم . .. ماتا صريحمًا . . . فثقوا به 

5 اله . . . وكى بالله ا‎ e 


کعھد وااده بالتسامح ؛ فإن ١‏ العزوز ( رفع إلى أرقف متاصب الكنيسة أحد 


كا أنه أصدر قوانين لصيانة الأخلاق > فنع العبث والجرن وحروج النساء 
للا » ولصيانة الصحة منع مثلاً عجن الحبز بالأرجل » وشاراب الحمور . 
ورغبة” منه فى تنمية الاقتصاد نهى عن ذبح البقر» مداة » للإإكثار من الماشية . 
وكافح الغلاء والاحكار » وحداد أسعار المواد الغذائة ؛ وكان يشرف بنفسه 
على مصالح دولته » وينزل أشد العقوبات بالحالفين . ومنعااناس من ذكر 
عبارة « سيدنا ومولانا » ف المكاتبات : ومن تقبيل الأرض بين يديه » ومن تقبيل 
يده عند السلام عليه» ومن أن يصلّى عله فى الخطب الدينية » ومن ضرب 
الطبول والأبواق حول قە ره : ومن إقامة الزينات فى طريقه إلى المصلى بجبل 
مقط » إذ كان بخرج لاصلاة فى أبسط المظاهر . 

و١‏ عن عناية” خاصة” بتنظيم القضاء وتطويره من الرشرة » . . . وكان 
زاهداً فى مال الدولة برغم ما تكداس لديه من الأمرال والتحف . . . وكان 
إذا كثرت أموال أحد رجاله أضافها إلىخزائن الدولة . . . ومع هذا كان سرف 
ف العطايا والهبات . 

كان يرصد النجوم فىمرصده بجبل المقطم ؛ : ولکنه حرم مهنة التنجيم» 
سنة 404 م كرسوم > لآن المنجمين نر يسيطر ون بالشعوذة على عقرل الكثير يز 
من الناس . 

فى هذا تقول الرسالة «:۸١‏ وأنا أذ كر خلل عقل من جعل للنجومأحكامًا 
وتقديرًا » سعدا ونحسا > وأ لها فى أرزاق العالم وقسمتها تدبيرا وتأثيرا . 
من رضى بشىء من هذا سوى فعلها فى تنمية الأجسام الكتيفية فد أشرك . 

فا مذهب لا يقول بالعجائب » ولا تنطوى الدعوة على الاستعانة بهاء بل ينؤى 
عن الهانم والتعاويذ : « قل" أفرأيم ها تدعرن من دون الله إن أرادنى الله بضر هل 
هن" كاشفات ضره) ؟ [ الآية] . ف ذلك يقول : « من علق تميمة فقد أشرك» . 
وق ذهيه يقول إذا كان الإيمان بالعجائب من علامات النبوة فإنه لا بى لإثبات 
الحقيقة ولو ر الكعب ف الدين سوى خرق النواميس الطبيعية الى سنها الله . 

أما الررّق الى تمارسها بعض النسوة فهى دخيلة » ٠‏ ووسيلة الكب » 


۱۰۹ 


ينكرها المؤمنون ء كنا يتكرون النذور الى يؤد يها الساذجون . « وإن مساك 
اله بضر فلاكاشئله إلا هو » [ الآبة] . «قل ادعوا الذين زعمتم مندون الله 
لا علكون مثقّال ذرة فى السدوات ولاف الأرض » [ الائة]) وقد قال الرسول : 
١‏ لا ستغاٹ لى. وإعا يسستخاث بالله «. 


اختفازة : 

فىاخدفائه روايات كثيرة . منها أنه للا علم بدنوّ الأجل جمع القضاة والعلماء 
والفقياء والأهراء .والقادة فى قصره ‏ مثلما -جمع المسيح تلاميذه على الغشاء 
« الربانى » - وأوصاهم بالطاعة و موالاة جماعته > مستحلفًا ايام ١‏ حق عمد 
رسول الله » . . . . وأنه حرج ليلة الائنين » ف السابع والعشرين من شهر شوال 
منة 41١‏ هم . وحصل ف ذلك الوم كد.وف الشمس - شيه بما حصل عند 
صلب المسيح ‏ ترجه إلى شرق حلوان » ومعه ركتابيان » أعادهما إلى 
القاهرة . ومضى . 

وبعد ثلاثة أيام من انتظار عودته » وقد تعوّدوا ماه مثل هذا الغياب » خريجت 
حاشيته إنى دير القصر والمكان المسمى « سلوان » . البحث عنه . فوجدوا ف ظاهر 
الحبل حماره الأشهب . ثم تبعوا الأثر > حى انتهوا إلى البركة والمقصبة شرق 
«-حلوان ) . فوجِلوا عندها شاه ٠‏ وهى مزررة » م تحتل" أزرارها . 

«المقريزى » يقول إنه «فقد» ؛ هكذا : «فلما كان لليلتين بقيتا من 
شوال فتقد الحاكم . وقيل . . . ٠‏ ثم ينى اتهام أخته ست الماك بقتله » قائلا 


إن ذلك وبجاءنا من كلام المشارقة » . . كما بنفيه فى تاريخه ١‏ بجی إن سعيد 
الأنطا کی » . أما أبو المحاسن بكتابه « النجوم الزاهرة » فيقول إنها دبّرت قتله 
«الأنه اتهدها فى أخلاقها » . وكان يبدى سخطه عليها وكرهه لما » فانتقمت منه . 
هكذا کنن الغموض ححياة الحاكم ونهايتها . أما ما يؤمن به أتباعه وها ورد 
عن تلائ الذهاية فإزنا نكتى منه عا ورد فى الرسالة ۷۳ : 
تقول عن غيبة الحا کر بعد « التتجلى؛ : إنه « احتتجب بنوره عن خلقه » 
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فلم يلقتف له أثرء واستتر لغيبته وليه وصفيه ( أى حمزة ) » وخلف دعاة ) . 

وف الرسالة ۷١‏ ينس إليه القول التالى : 

واعلموا أن" غيببى چ امتحان لک م وبلشميع الأديان » فمن وف 

aE‏ ولم د ينكص على عقبيه عا ا ره 

ويقول «السجل” المعلق » بعد غيبته إن" من دلائل غضبه عليهم غيابه 
عنهم . وإنهم بالتوبة والتوسل بالصفح والمغفرة « قد ينالون غفرانه » . وهاءهى 
مقتطفات من صلاة الغفران : 


صلاة : 

« ها أنا يا إلى مترجّه إليك » متكل فى النجا غليك » جى ريا إلى من 
الغفلة عن التق القاصد ؛ والاشهال بالغرور البائد » إليك هرت من ذنوبي» 
وملك لكشف کروی . وستر عيوبى » فامشن" على“ برضاك . وأعنى على 
ولاك » دابيا * من أعداك . لك زيارف » وإليك معبى إشارق » فتصدق على 
بنظرة منك تتحيينى » وتعطّن يغنيى : ورضكى يى . أنت صاحب 
العاجلة » وإليك حکم الانجلة > مسن طلب من الدنبا أعطيتته » ومن طلب 
من الآخرة دللته وهديئسه . اء مجدك مُطلّة » سحائب جودك 
اة . أنت المسغّى من كل قدّة > والشاف من عل > وأنا عبداك 
اللائذ بحدَرمك » الشاكرٌ لن ماك » المستقيل من نةك » المستجير بلك 
فى الدنيا من الحيرة والفسقئر » وف الآخرة من عذاب القبر . احفظنى من فتنةر 
الد جالين »> ومن غرور الغاوين » ومن بلس كل شيطان مارد رجم » 
ودسبا لى النصر والغلبنة على شهوات نفسى ؛: وخبائث وساوسها وشرورها . 
إنلك ميد يجيد + جراد كرج .. جاور عا مضي وا عنا + واغفر ليا 
ذنوبنا . وبدال سيئاتنا بوعدك الصادق » وإحسانلك القديم » يا ول" الصا بين ؛ 
وغاية الطالبين » وأنْس العارفين » ورجاء الموحدين . بلك اهتدينًا » وبنورك 
أبصرنا » وعليك اتكانا » إنك أهل التقوى » ورب المغفرة » للك الحمد على 
ما مننت يا مولانا . وإنك نعم" النصير العين 1 


تاریخ ) التوحيد ( 


يبدأ هذا التاريخ سنة 4:4 ه » وهى سنة « الكشف » أى السنة الأول لظهور 
حمزة بالدعوة . لذلك نجد رسائل المذهب مؤرخة بسنين تسمى ( سى «حمزة )» 
لا الحاکی . هكذا فى آخر بعضها : ١‏ كلتبتت فى شهر كذا . . . من سنة 
كذا... من سی عبد مولانا جل ذكره ومماوكه محمزة بن على بن أحمد هادى 
المستجيبين ... إلخ » . أو هكذا » مثلا » شالرسالة 15 : « رفعتتنسختها 
إلى الحضرة اللاهوتية فى شهر ربيع الآخر الثانى من سنة عبد مولانا و#لوكه 
حمزة . . . ) إلخ . وهى سنة 4٠١‏ هھ 4" ال القالرة من ني کن 
السنة ٠٠۹‏ غير محسوبة من سى حمزة إذ أنه لم يمارس سلطته فيها . فقد كان 
غائباً . كنا سنوضح فيا بعد . 

كانت السنة الأولى ابتداء من شهر صفر » ورد ذكرها أولا فى أو رسائل 
-حمرة ۽ 7 رنوت عوجبها رسائل « الحكمة » أو « المعلوم الشريف » تباعًا > 
حيث یذ کر التاريخ . 

ف تلك السنة أعلن ءحمزة ألوهية الحا كم »> بعدما ظهر من حماقات 
نشكين «الدارَرى » ٠‏ الداعى الذنى تسب الدروز إلى امه فى ديار الشام . 
ما يدل على أن الدعوة بدأت سرية" قبل ۸ ٠‏ ه . ف السنة الى سبقتها »على 
ما أرجح : أو ربما قبلها »لذ بت الدعاة سرًا هيد الأعاظها ا 
فكان السبب ف التعجيل بها الفضائح المنسوبة إلى نشتكين وسوء تصرفه واستعداله 
الساطة منافسة” لمزة ورد عليه . 

ظهر حمزة بالدعوة ی خلال 408 و 4٠١‏ و9١41‏ ه . أما سنة 408 فقد 
استنيت من سی حمزة 0 آخير سنة 41١‏ اختى حمزة فى 
أوائل ٤١١‏ من وجه نقمة طوائف المسلمين عليه 

كان نشتكين من الدعاة الأرّل سنة ٠1/‏ 4 على الأرجح ؛ قبل إعلان الدعوة 3 
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م إنه ؤسنة 108 دعا نشتكين « البرذعى ) > أبا منصور » إلى التوحيد . 
کر ذلك ورد فی رسالة محدزة J : ١١‏ وأا البرذعى وأا أزسبلت إليه ودعوته 


إلى التوحيد . . . فأقسم أنه لايدخل فى هذا المذهب إلا بتوقيع من مولانا . فلمنا 
أل إليه الد رى رسوله وبعه ثلاثة دنائير وأوعده بالمركوب والحلدمم > مضى 
إلى عنده » وفتح له أبواب البلايا والكفر » . 

يستد لما نقلت أن الدرزى بعد استجابته على يد الال أصبح رئيس الدعاة 
فى ديار الشام ثم انقلب على حمزة الذى يقول فيه : « حذ رتكم من نشتكين 
الد رزى والبرذعى وأصحابي.!. وما كانوا فيه من الأفعال الردية » . وكان نشتكين 
ينافه وبنازعه على ال.لعلة . فقا تنكر لإمامة حزق فوجه إليه سحمزة التنبيه 
التالى عند نهاية سنة 404 هم : 

.إن كنت تداعى الإبمان فأقر لى بالإمامة كنا أقررت فى الأول . . 
من غير أن تلعن أحدً! . . . لأن اللعنة لا تزيد فى الدين » ولا تنقص منه . 
كاسع ی ف ی نان ا عي ی و دالت 
قاوب العام إلينا . .. » 

كانت سنو «حمزة «حافلة بالدعوة » والارتدادات > ومكافحة المرتد ين بعد 
استجابتهم .. ومواجية المقاومين للدعرة . ونجد -حمزة يقول بالرسالة ١9‏ : 

«-إن معاند ومن معه ى الاعتقال . المصابين من عام الضلال › 
أما بعد فقد وصل إلى" رقعة من ألى القاسم ميارك ( أ١حد‏ الدعاة ) أنه التى ولد معاند 
وغلامه : ومعهما رقعة بالدؤال عى ٠‏ وتذكارهم للحضرة اللاهوتية الى لا تحتاج 
إلى تذكرة : ولاتخى عليها مخبرة » . . . ثم يشكو بها حدزة من استتجاب 
م نكث«مثل على بن أحمد الحبال الذى كان مأذونا لى» وعلىيده استيجاب 
نشتكين الدرزى . ار 


. . وأما أنت د يا معاند . وأبا منصور البرذعى > وأا جعفر 
الجال . فا منكم أحد إلا وقد دعرته إل التوحيد . فأبييم ذلك» إلا 2 جعفر 
الال فإنه كان قا أجاب إلى مبارك الداعى أيده المول . والذى منعه ولده على . . 
وأما أنم فلم إلى الحطام الفائية . . . » 
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وير وى بالرسالة ٠١‏ كيف انتصرت فئة قليلة من المرحدين على جوش كثيرة 
فى معركة المسجد ومعركة الدار . 

ذلك أن نشتكين كان يسعى ليتحل” محل حمزة مستعيننًا بالبرذعى وغيره من 
الدعاة الذين انقلبوا معه على حدزة . وضرب النكة وزيف الدنائير والدراهم 
فى سبيل الوصول إلى السلطة . فرد د فيهم حدزة الآية : 

١‏ واوشاء رلك لآمن مسن ف الأرض كلهم جميعًا . أفأنت تكثره الناس 
حى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » . . . [ الآبة ٩٩‏ 
و ٠٠١‏ سورة يونس ] . 

وقال إن الغطريس « هو نشتكين الدرزى الذى تغطرس على الكشف» . 
وإنه « الضد الذى معدم بأنه يظير من تحت ثوب الإعام ؛ ويداعى 052 1 
كان من جملة المستتجربيين » حى تغطرس وتجير وخر ج على إمامه ححمزة . 
واد عى منزلةته مدا له . . . وی روه (أی سمى تفه . بلهجة مصر 
حى اليوم ) فى الأول ” سيف الإيمان “. . . وزاد فى عصيانه» فقال أنا سيد 
امادين . . . وغتره ما كان يضربه من زغل الدنائير والدراهم .. . وى أن 
يسجد لمن سَصّبه الول وجعله خليفته ىدينه وأميذته على سره وهاديا إلى ترحيده 
وعبادته ) . 

فى الشهر نفسه » ربيع الآخر « الثانى» (سنة 4٠١‏ ه) وجه رسالة ثانية إلى 
الموحدين [ الرسالة 1١‏ ] جاء فيها : 

١‏ . . . وول ما حذرتكم هن نشتكين الدرزى والبرذعى وأصحابهما 
اعلموا بأن الدرزى والبرذعى نطقا بغير معرفة ولا عام » وعملا لغير وجه مولانا 
جل ذكره » وأعليا البناء بغير أساس» وما أصاب أنحدههما ( الدرزى ) ما أصابه 
إلا باستحقاق وعدل من المولل سبحانه على یدی . . . وكان قد سألى ٠رارا‏ بكثرة 
أن أدفع إليه شيئًا من كب التوحيد ما أله . فلم أفعل . وذلك ما تفرصت 
فيه من العاقبة الردية . وقد قال صاحب الشريعة : ” احذروا من فراسة المؤمن 
نيكم > فإنه ينظر بنورالله “ [ حديثع . ١‏ فنظرت إليه بنورمولانا ولم أفمل” 


١1 


داعي 


أسلمه شيتا مما طلبه . فتردكى بالكبرياء وقال : ” أنا خير منه وأقوى وأعلى “. 
ولم بعلم أن الغالب مسن أعانه المول جل ذكره ) . 

كان نشتكين قد أثار نقمة أهل السنة عا وجوه من الشتاتم ضد أعداء على" 
رضى الله عنه » كا أثار نقدة المرحدين . وكتب عنه إسمعيل التميمى ( النفس ) 
ی كتابه , اليونان » : أن ٠‏ الدرزى تكدّر فسقط إلى الحضيض لأن الكبرياء 
أصل الاثم . ٠‏ اکم وهذا الى" . لكونه عصى دعوة امول وخالفه . 
واعتقد الحاول ا المنصور الحلاج الصرق] . . . » إلخ . 

فى شهر شعبان الثانى . أى السنة الثانية لدعوة حمزة وهى 4٠١‏ ه . وجه 

00 أعوان نشتكين وهم فى السجن ٠‏ الرسالة ١9‏ الى سبق ذكرها واصفنًا بها 

يم نشتكين بأذها « الطوارق . والبوائق ٠‏ لأنه أدخل بها د تحريفا وتشويهنًا على 

» بقصد التنفير والاستعداء . كما فعل الداعى المرتد الآخر سكين‎ e 


وابن البربرية 0 المعتوه الذى ادعى منزلة الإعام المسيح) + و2 لاحق »الذىاسترجب 
النقمة بالتحريف وزخرفة الآياتالمكذوبة: و« محلا .و «مصعب» »> وغيرهم . 


[ تنبيه : - قلنا شعبان الثانى أى سنة حمزة الثانية وهى 4٠١‏ . وكانت 
السنة الأول 4٠۸‏ . أما سنة ۹ فلا تحسب منسبى حمزة لآنه كان حتفي فيها . 
فالرسالة 1۸ ەلا مۇرخة ى ربيع الأول الثالى . أى سنة حمزة الثانية 4٠١‏ . 
والرسالة ۳٦‏ تاريخها حرم الغالث . أى سنة محمزة الثالثة 4١١‏ ه . وهكذا کانت 
تؤرخ الرسائل الى تحمل تاريخ ] . 

قال حمزة ف الرسالة نفسها إن الإمامة لا يشترك فيها اثنان فى وقت واحد . 
فإنها نور كلى” لا يقبل الانقسام » وأشار إلى القصاص الذى أنزل بالمرتدين 
أمثال على بن اخ الخال » والعجمى ؛ والأ.حول 3 وخطلخ ماجان . وغيرهم . 

بها يھان نبأ قتلهم وقتل نشتكين الدرزى سنة 4٠١‏ هاء 0-0 
معاند » الذى و إليه الرسالةء بأن يذ كره ورفاة.ه فى السجن « الحضرة 
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اللاهوتية » هن أجل العفو عنهم . « فى هذا إجابة” اکم . فأبشروا واعلموا‎ 
. ) أن الفرج قريب‎ 

هذه هی السائل الى يذكر حمزة فيها نشتكين . أمنّا حيث لا يذكره 
بالاسمء فإنه يشير إليه بنعوت محتلفة ؛ منها « الضد » و« الشيطان » و« الخصم» 
و «العجل » . فى الرسالة 4 يقول : 

« فلا تکونوا من قالوا سمعنا وأطعدنا . وشر بوا فى قاوبهم ” العجل “ بكفرهم : 
والعجل فهو ضد ولى الزمان . . . مى الضد عجلا لآنه اق ال عجول 
فى أمره > له خوار» - إشارة إلى الآبة 4۸ سورة طه : « فأخرج لم عجلاً 
کح له خوار») . 


بعد أحداث السنة الأول > 408 ه : اختى حزة فلم نقف له على ذ کر 
عاب مدى سنة 404 الى وُصفّت فى مواضع كثيرة من الرسائل بأنها سنة 
امحنة أو الامتحان والعذاب » لم يارس فيها حمزة ستلطتته . فقالوا إن" القصد 
من الغيبة امتحان الموحّدين » كا ذاكر : «إنه يمتحن الحلق بغيبته فى 
التاسعة ) » والحنة هى غيابه الذى عاقبهم به » وقصّر اتصالاته فى أثنائها 


على أعوانه من الدعاة » فكان يكتب لم ويبث الدعوة 727 إلى مذهبه الحديد 
فى حذر شديد ل دقعل إلينا أسبابئه » ولعل” الغربة” تدبير سياسى . 

وصفها حمزه بقوله [ الرسالة  : ] ٠١‏ «وقد سمعم ما عليكم ف 
الس الحكمة من امتحان الإمام » وخفليته » ونقاته من موضع إلى 
موضع نقلة الحفيتة . لا نقلة التغيير والفيبة ... وهى محنة عاقبكم بها 
الول . . . لأنه سبحائته أن عليكم ما لم ينع على أحد فى الأدوار . 
واعر کم فى وقت عبده المادى ١٠ا‏ لم ينع أخحد"افى الأقطار» . 

م صر اتصالاته على المراسلة . بل جاوزها إلى انتقاء دعاته الذين 
وكل إليهم نشر العقيدة . فإننا » مثلاء نجد فى الرسالة ۲۱ أنه فى شهر 


ل 
شوال قلد أبا عبد الله محمد بن وهب القرشى الداعى فرفع درجته إلى منزلة 
«والكلدة » بقوله : 
( فرفعت درجتك ٠‏ وأضفُت إلى منزلتك » وهى المنزلة الى كانت 

للشيخ ” المرتضى “ قداس المولى N TEE‏ 
وواريتته فى تربته . وقد سلتا إليلك جميع كتبه التوحيدية . . . لا فوقك 
خد أعلى منك غير صفوة المستجربين ( النفس ) الشيخ اجى ل أخذوخ 
الأوان » وإدريس الزمان : هرمس المرامسة . أخى وصهرى › أى إبرهم 
إسمعيل بن محمد التميدى الداعى . . . فاستخر مولانا سبحاذته . واخدم حو 
ا يجب عليك من مذهب مولانا : والطف بالدعاة وجميع الموحدّدين > 
وأمرهم با معروف » وانههم عن المنكر : واستحشهم على الحدءة اللاهوتية » 
وأمر النقباء علازمة خحدمتلك + ورفع ما يكون من الأخبار إليلك: وما يتتجلاد 
بالقاهرة وأخبارها و . . . فن رأبت طريقته مستقيدنًا » فأحسين إليه . 
وقر به منك > وعرافى حال . 

وكان حمزة قد قلد ( الجتى » الم كور . قبل هذا كا دل من 
وإ م كدر التاريخ فى « سجلء اجى ٠‏ [ الرسالة ]۲١‏ إذ قال 
فيه : تلك خليفى . . . وجعات للك الأمر والشهئى على سائر الحدود > 
e‏ : 0 مسن شتات . . . من خحالفلك فقد خخالفى » ومن 
أطاعك فقد أطاعبى ( 


يبدو أن حمزة لم يكن فى القاهرة حيث بقيم الحاكم > بل كان مختفيًا 
فى مكان آخر » فإنه يقول بالرسالة 19 : « ورسسلى واصلة بالرسائل والوثائق 
إلى الحضرة اللاهوتية » . 

کا يبدو أنه كان حار زا تأبيد الام . إذ أنه يقول : ( والآن فتأبيد 
مولانا سبلحتافته واصل” إلى . ورحدته وأفضاله » ظاهرة وباطنة” > على . 
وجميع 0 عزيزون مكرمون . وف الشرطة والولاية وأصحاب 
” السيارات “ «قضينُو الحوائج دون سائر العالمين » . 


۱1۷ 
وكان بلصدر الأواءر من كه ٠‏ كالأمر الذى أصدره إلى القاضى 
أحمد بن العوام [ الرسالة ۲۸] يوبخه على تسمية نفسه « قاضى القضاة » . 
وبمنعه به من النظر فى قضايا الموحدين . قائلاً : « إياك أن تنظر موحد فى 
حك . . . أرسله إلى لأحكم أنا عليه بحكم الشريعة الروحانية الى أطلقها 
أمير المؤمنين » . ما يدل على أنه كان للموحدين قانون حاص » كقانون 
الأحوال الشخصية » فى ذلك الحين . وقد يكون هذا الأمركاعب عند نهارة 
اعتكافه أو بعدها . 


عودته : 

عاد حمزة فى السنة التالية ( 4٠١‏ ه) بقَوَة ونشاط ء يشد أزر أتباعه » 
عا خدصه الحا كم به من التأبيد . وفوّض إليه من أمور الرعية . وأطلق يداه 
فى شؤون تدبير الملك فإنه يقول بعزم بالغ [ الرسالة ١۴‏ ] : « . . . أنا صاحب 
سره وأماناته . أنا . . . أنا «سيح الأم ٠‏ ووتى إفاضة النعم . نا ... 
فالويل كل الويل لمن حاد عن طاعبّى . . . فقد أوحى إلى سبحانته أنه 
لا بد من إنجاز الوعد المحتوم . وقتل كل كافر ظلوم . . . وأمللك بسبيى 
جميع البلاد . . . هن آمسن قبل ظهور الوعد » نال المغاز مع الأبرار » 
حل" فى دار العم والقرار . . . فاصيروا على الامتحان ... وصونوا 
” الحكبة “ عن غير أهلها . . . اقباوا ما أمرتكم » وانتهوا عا نهيتكم . 
وارتقيوا ما وعدتكم u...‏ 

ويفسر اللحفية والظهور قائلاً [ الرسالة 18 : « لا حى أخفيناه » 
ولا ظهر أظهرناه » . . ., فالمولى « ستر توحيده وقت شاء . وأظهره كا شاء . . 
إلى أن بلغ الكتاب أنجتلنه. وجاء الوعد العلوم > وظهر المكتوم . . . فأظهرناه 
عند إظهاره » وسيرناه عند استتاره ) . 

ثم يقول [ الرسالة ١١‏ ] : « . . . ومولانا جل ذ كره لايستر عبده المادى 
إلى عبادته عن عبيده أيامًا بسيرة ( سنة )5١9‏ إلا لما يريد هن [ظهاره على 
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سائر العبيد (سئة ٤٠١‏ ) ويؤيده بالقدرة والتأييد » . وهى السنة الى أظهر فيها 
بطثه بقتل الدرزى والبرذعى وعدد كبير من أعوانهما . فقد أطلق الاک 
يداي مكح قال زاالويل كل الوزن لك دی ا 
منذ تلات السنة ( 4٠١‏ ) أخد ثانى الحدود ( النفس ) يوجه رسائله فى نشر 
الدعوة » أشهرها كتابه ١‏ تقسيم العلوم .٠‏ وتم تقليد. المقتى بهاء الدين .. 
أبى الحسن على بن أحمد السدوق [ الرسالة؟7] . وتقليد » أو تعيين» سائر 
الحدود والدحاة . كا نستتتج . لأنه ليس من المعقول تعيين خامس الحدود » 
بهاء الدين » قبل رابعهم الذى لم يترد فى كتب الحكمة نبأ تقليده فى سجل” 
خاص” » بل ورد فى تقليد المقتبى أنه الرابع » الشيخ « المصطى » : حيث 
بقول الكتاب : « فجعاناك الحناح الأيسر ٠‏ إذ كان الأعن ( المصطى ) قد 
تقدامك ؛ وهو سلامة بن عبد الوهاب» أبو الخير السام ى . وهذا ما 
يجعلنا نقول إن ها لدينا من الرسائل قليل من كثير » بعضه لا شلك" مفقود » 
وبعضه ما لا سبيل إلى الحصول عليه لإ كال النواقص فى هذا التاريخ . 


الحتام : 

كان ذلك سنة 4١١‏ ه ء وهى السنة الرابعة لظهور حدزة بالدعوة » الثالثة 
من تاريخه الديبى أى من الكشف أو تاريخ نشاطه الظاهر وممارسته السلطة . 
لم يعلن فيها عن نشاط كبير . فيها اختى الحا كم ف۲۷ شوال .و بعد اختفائه 
أو غيبته وجه حمزة منشوره التاريخى المسحنى« السجل” الذى ود معدّقمًا على 
المشاهد فى غيبة مولانا الإمام ا ٠‏ امرخ فى «شهر ذى القعدة سنة 
إحدى عشرة وأربعءائة » . وقد يكون أولى رسائله فى تلاك السنة . وهى الرسالة ١‏ 
من كتاب ( ال » » أل كتب «الحكمة » . 

على هذا اأنشور فى المساجد انعم > فقد جاء فی نهايته : « حرام 
حرام على ٠ن‏ لاينسخه ويقرؤه على التوابين . . . حرام محرام على ٠ن‏ قدر 
را 4 
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دعا فيه إلى الثبات على الإيمان . واستهله. بأسلوب غير باطى' » وعبارات 

جلية ممتلفة عن رسائل الدعوة السرية . نورد بعضها للدلالة على اختلاف 
الأسلوب ف المْخاطبة الظاهرة > الموجتهة إلى « الكافة » . 


بدأ المنشور بعبارة « بسم الله البحمنالرحيم ». ودعا إلىالتوبة إلى الله؛ وإلى 
« خليفته فى أرضه» وأمينه على خلقه أمير المؤمنين . . . وصلى الله على سيد المرسلين 
محدد المبعوث بالقرآن إلى اللحلى أجيعين . . وقد علدم معاشر الكافّة أن 


جاميع م ورثه الله تعالى وليه وخليفته ف أرضه مير المؤمنين N‏ فعشم ی 
فضل أمير المؤبنين ملام الله عليه » رغد . . . من نعسسه الباطنة عليكم 
إحاؤه لسن الإسلام والإيمان الى هى الدين عند الله و وبى الجوامع 8 


وعمّر المساجد . . . وأقام الصلاة فى أوقاتها » والزكاة فى حقدها وواجباتهاء 
وأقام الج والحهاد» وعدر بيت الله الحرام » وأقام دعام الإسلام . 
وفتح لكم أبواب دعوته » دعوته» وأيتدكم عا خصّه الله من حکمته حکمته » ليهديكم بها إلى 


رحدته » ويحنكم بها على طاعته وطاعة رسواه TE‏ علبي لسلام . 0 
ل 0-6 فلم يجبركم . . وأغلق باب دعوته . . 
وفتح لكم دار علم . . . فرفضتدوه وأعرضم Jl...‏ بكم اطوى . 

ورفضم العلم وأظهرتم الخهل . . . إن الإسلام قد شلك تحت طاعة الله ء 


وطاعة رسوله ووه أمير المؤمنين EOS‏ 


«... لذلك خرج من أوساطكم . . . فمن دلائل غضب الإمام إغلاق 
بابدعوته » ورفع جالس حكدته . . . قال الله : ” وإذا سألك عبادى 
عى فإنى قريب أجيب دعرة الداعى إذا دعانى” [ الآية 185 سورة البقرة] 

إن وقفم على باحر من الأرض يكون أوّل طريق سلكها أمير المؤمنين وقلت 


أن استر نضو أعينكم . . . فتوبوا إليه . وتوسلوا بالصفح عنكم . وأن 


برح کم بعودة وليه إ الیک . . . فإذا أطلنّت عليكم ا شر اه 


1۳۰ 
إمامكم راضيًا عنكم ظا هرا ف أوساطكم 0000 

وأذوبى المنشور هكذا١:‏ 

« كتب مول دولة أمير المؤمنين سلام الله عليه فى شهر ذى القعدة 4١1١‏ » 
وصانى الله على محمد سيد المرسلين» وخام الذريين » سلم على اه الطاهر ين » 
و الله ونم الوكيل » . 


هنالاك رسائل غير مؤرخة قد تكون كتبت بعد هذا السجل” ؛ فإن 
حمزة ظل” على اتصال سرى بدعاته » اعدا يقرب عودة الحا كم 73 تدل” 
إحدى تلاك الرسائل الى كتبت بعد الغيبة » وهى الرسالة ۴١‏ . كتبها 
حمزة » وحماها أبو يعلى إلى أهل جزيرة الشام » بعد بضعة شهور من غيية 
الحاكم > ی آخر 11١‏ . ذكرم بها ما نجرى لول" العهد الأمير عبد الرحيم 
ابن إلياس بعد إشراكه « فى الحطبة على المنبر » وف السكدة علىالدينار» . وكان 
الحا كم ا 5 أوصى له دولاية العود. وهو ابن ع بادلا من انه 0 الظاهر ٠»‏ 
خلافًا لتقاليد الإءامة الفاطدية الى تقضى بانتقالها من الأب إلى الابن » 
5 غضب الحا كم عليه قأمر بإحضاره من الشام فأحضره بهاء الدين فى قفص 
من «حديك بعدما کان الاک قد عينه واليمًا فىدمشق » فأخذ يداعى القرابة » 
وبظلم ودسفاث الدهاء وڪلل الحرام 0 لذلاك كان غضب الحا کم عله 5 


ولا تولى الحلافة « الظاهر » أرسلت ست الملاث مسن قتل عبد الرحيم 
ف سجنه . 

عن هذا الأمير تقول الرسالة ٤٤‏ [ « رسالةببى ألى حمار» ] إنه كان 
« ذامال » وملّلك ١‏ ورجال » وضبنة + ورهط › وعبيد » ومالياف. . . 
فلم مغر انه لطا ته ولا ماله ولا رجالله . . فأحذ أخئذ العبد الذليل. . . 
والعلدّة” فى ذلك إنكاره لمبدعه : وجحودة” لحنم عليه . . .» 

كاتب هذه الرسالة بهاء الدين ٠‏ وإن كان أسلوبها كأسلوب رسالة 
« الغيبة » ومطلعها : كمطلع تلاك ٠‏ خاليًا هن تمجيد سحمزة . دليانا على ذلك 


لق 
ما الق بآخدرها من « الشكر لقائم الزمان » . وقد نصت( الغيبة » على ما يلى : 
« . . . وهى رسالة التحذير بعد الغيبة بشهور عدة . . . توكّلت على 
مولانا . . . انه عن العدام إذا استثر . . . بتقدير أحكامه امن على 
خلقه بوجود صورته من جنس صورم . . . فأنسكت العقول إلى ظاهر 
صورته . واستدرجهم إلى معرفته » بلطيف حكمته » . 
وفيها من التحذير والتنبيه والتثبيت على الإيمان ما يمسن إوراد” بعضه لما فيه 


إن حطام الدنيا منالله مهل 0 مفمحل” فان » واكتساب 
4 ر 
الد ين صعب ۰ ولكنه دام باق .. معشر الإ وان» من قلت ثفته بالله » 


وخشى من ر ۾ ماله : أوقعه” باريد فيما منه فزع وحذر. . . معشر 
الإخرانء يناكم الفاق فإنه نات" العشت والافتراق ... معشر الإخخوان: 
مسن شی ارا مثلنه سامل عليه . . .لا تصح م الديانة إلا عند الامتحان . 
فى وقت السلامة والعافية يكون العالم متساويًا » لا فاضل ولاه فض ول 
وإنما نال الدرجات » وارتقاء المنازل المرتفعات » بالصير فى وقت الشداة 

فن صبرعلى المكاره نال المسرات . . . معشر الإخحوان > الحذر الحذر 
أن تكونوا من يمخشون على تمزيق ” أقمصتهم“ (أى مرت المحد الذى 
تتقمصه الروح فهو ( قميصها ». وهو « الصورة )) وغنيئبة صورهم . 
ارضوا وسلدوا ى الس راء والضراء. .. وأقاً وا الاعتراض فا يظهر اک من خير 
شر > وإحسان وض » يخفتف عنكم المجزة » ويكشف عنكم الغمة 
فایس نکم وبين عام اجهل فرق إلا انرضى «التسليم . والرضى لم عليه 
العلم وا والتعليم . من انتسب إل قوم لا يأق 7 E‏ . واعلموا » 
مع E‏ 2 أن الله غي" ا مزه عن هلتك . لا دزيد 
ف «ملكنه طاعة” من أطاعه . ولا يتنقص هن ملكه معصية من عصاه . 
وإعا ھی أعالکم ترد ایک < وما أنا كم من صعوبة ة زمانكم فهومن سوء 
ا ا ل ا ين اح 


أعمالكم . 
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« معش الإخوان » تبقظوا قبل ظهور الصورة . فكل عبادة عند 
ظهورها مجبورة . . 0 
« معشر الإخوان » قد قرب ایک ما تباعد عنكم . . . وفوا الظلمة عند 
طاوع الفجر ؛ فإنها أشد الليل موادا . . . تَوقوا الممنة فى آخر الفيرة » 

فان فى آخر الفترة يكون ثوران القندرة . 

« معشر الإخوان > لا یکن ملک خسار مق بلدة يريد 
وطننه » توانى قف الحفظ من زاده » ففرغ زاده فى الطريق . فرام الرجوع 
إلى البلدة الى خرج منها » فلم بقدار. ورام الوصول إلى وطنه + فلم يستطع . 

« معشر الإخوان » احذروا غررّة” الشيطان . فإن الضد يظهر من بيت 
ازل طا دال 8 وبا طا aT‏ 


١‏ معشر الإخوان» إن أعلىما يكون الباطل » يأتى عليه الحق” فيسخمده. 
إن عبد مولانا وملو که ام الزمان قد أوناكم اة وأرشد کم | إلى اة 
فتيقظوا من رقدتكم 2 وأفيةوا من غفلتكم . 2 رند توؤوك أجو رکم 
وتم م لا امون » . 


حمزة 
« العقل » أوّل « الحدود ) . ظهر ش حميم الأدوار بأسماء محتلفة : 
أ حداى دور آدم كان اسمه شطنیل . 
١‏ فى دور ذوح كان اسمه فيثاغورس . 
۴ سق دور إيرهم كان امه داود 


رک فی دور موسی كان اسه شعيب 


ه ‏ ف دور عيسى كان اسمه المسيح يسوع > صاحب الإنجيل » الذى 
ظهر على تلاميذه . ( سنذ کره فی فصل خاص ) . 
٦‏ ی دور محمد كان اسمه سلمان الفارسى 
۷ فى دور الحاكم کان اسعه حمزةء أى أنه كان مشخّصًا فيه » ويجب 
الانتباه أن” حمزة نفسهء فى رسائله يبمجد « العقل »كا فى الرسالة ٠م‏ 
بقوله : « سبحانك يا ملع العقل التام ) . . 
كان حمزة فارسينًا . ولد عديئة 55 فى خراسان من بلاد فارس 
سنة 1/6 ه . مساء اللهميس فى 77 ربيع الأول . وهو الوم"( والتاريخ ) 
الذى « ولد » فيه« الحا كم » بمصر . ولعل” ذلك كان السبب فى 0 الأوحدين 
يقيدون الصلاة الأسبوعية مساء كل نخميس . .أى ليلة الجمعة . إذ أن الحساب 
القديم كان تيم الليل” النهار الذى يليه . 
ف العشرين من عمره فى السنة العاشرة من خخلافة الجا كم جاء إلى مصر > 
وتبع الحا كم » وصار بلقب » بالفاطمى » بعدها كان « الزوزف' ويشار 
إليه ف سائل «الحكدة » بعبارة «عبد مولانا ماوكه » . ذ كرت أ کر 


من مئة مرة . 


تم" على فارسبيته تعابير دخيلة على أساوب الإنشاء العربى . مع أنه كتب 
بيان بليغ يغلب فيه السجع . فإننا نجد له فى رسائله عبارات مثل « العلى”" 
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الأعلى » و« تعالى سلطانه علرًا عاليًا علياه [ الرسالة ]١1/‏ . و « جل ناه » 
و« جل أسمه» «الحاك, الحكم ؛ [ الرمالة ]۳١‏ وتعابير فارسية مدل 
مثل « هرمز » أو « هرمس اهرامسة » و « بارختذاى » و «كرديو بكرديو » 
وحق ميزة بتر درو ) . وهى على قلة ورودها ها دلالاتها . 
بظهور محمزة بن على بن أحمد بدأت الدعوة « الترسحدية » : وبها بدأ 
تاريخ من یسون اليوم e‏ ): سئة ٤٨۸‏ هشجرية . فقد ورد فى حتام 
« الكتاب المعروف بالنقض ايى » - واعلّه أوّل كتب «حمزة س كنا يلى : 
» رفع هذا الكتاب إلى الحضرة اللاهوتية ى شهر صفر سنة تمان 
وأر بع مائة من الحجرة » وه اول سی ظهو ر عبد مولانا وما وکه هادى 
المستتجيبين المنتقم من المشركين بسيف مولانا جل ذ کره» لاشرياث 
له ولامعبود سواه E‏ دولانا وحده . قو ببسل بها وصحت » . 
فإن حمزة قبل أن لقب بالإمام سنة ٤۰۸‏ م كان قد أخذ روفد دعاته 
ودوجّه رسائله سرا إلى البلدان الإسلامية وغير الإسلاءية . استعدادًا لإعلان 
الدعوة فى تلاك النة الى فيها «حدث السخط على نشتكين الدارزى بعدما 
افتضح أمره واشتدت اانقمة على أعاله » ما أدى إلى فتور فى بث الدعوة 
تلك السنة » ومهدّد لاتخلص منه فما بعد نا ذكرنا فى الفصل السايق . 
استغرق نشاط حمزة بدعوته الظاهرة ثلاث سنواث : هى 408 و١٠١4‏ 
و ٤١١‏ ه. أماالسنة 409 فإنها : كما سبق ذكرها » كانت سنة استتار له » 
زاول فيها اتصالاته سدًا . ميت سنة الامتحان والحفية . فقد كان » بعلم 
a‏ : من موضع إلى 
آنحر » رعا تجتبًا لثورة الشعب عليه : أو استعداد”! للظهور بقوة التنظم 
والتحضير لسئة 5٠١‏ التالية الحافلة بالأحداث العقائدية . 
فإن الشعب كان يثور على كل انحراف عن السنة . وف ثورة نة ٠6٠۹‏ 
يقول أبو المحاسن بكتابه « النجوم الزاهرة » [ ج ٤‏ صفحة ۱۸۳ ] إن حسن 


١ 


الأخرم U.‏ أعلن لول مرة ة ألوهية الحاكم ثار عليه الناس > ورفعوا شكوام 
1 ن لای اد بن العوام . وظلوا ر قبضوا عليه وكتاوه . وحل” 
عله تلك ال.نة الندّرزئ الذى اضطات إلى الحروج من مصر إلى بلاد الشام 
حيث نشر دعوته . 

بعد سنة 41١‏ ه الى اختى فيها الحا كم ثم اختفى بعده حدزة » مرت 
سئوات من الكهان لى يظهر فيها حمرة . حى أزيح الستار قليلاً عن نشاطه » 
برسائل أرسلت إلى سواه وذ كر فيها » أو وجهت إليه» بعد قرابة عشرين سنة 
من غيابه . منها الرسالة ۷۹ الى كتبت على الأرجح سنة 4۲۷ ه . إذ تقول : 
ر فك أقدنا علیکم ججج الله من الم بع عشرة نة )ا , ومنها الرسمالة AA‏ 
[ « المواجهة )] الى يتبين منوا أن حمزة كان لا يزال على اتصال سرئ بدعاته: 
على الحصوص « بالمقتى » بهاء الدين كاتب الرسالة وهويبدؤها « بالسلام على 
الإمام » موجينًا إليه «عبيده الزائرين . . . رسل العبد الذليل » . ومنها 
اأرسالة 4١‏ الموجهة « من المسدة-ربالحضرة الطاهرة الشريفة » دبها يشجعهم 

ل عل احهال الأذى والضيق ويحدهم عل التمساث بالإعان E‏ 0 بالااجماع 

عند ظهور ول الحق . . وقد شاعت أخباراه . . . وتباشرت بها كافة 
الميحّدين . . وهجءت الليلة التى نحن فيها ذنتظر الصباح . . . واوأمكن 
لشرحنا ما هو أكثر » . . . وردد الخواب [ الرسالة 91١‏ بشرى عودة الإمام : 
« فالحى” قد ظهر إلى الإعلان » واشتهر بظهور قاتم الزمان » باليمن الأقصى › 
وقرب ما كان نائيًا . . فلتكن الكلدة واجدة » والألفة مجتمعة > والمذاكرة 
دائمة ا 

غيبة حيزة هذه الثانية النهائية ميت غيبة الامتحانء كا يقول اء الدين 
ف٠‏ رسالة السسّفر» [ الرسالةىم5 ع اطبار ا ودين المظلومين المدةسحدنين 
المؤمنين الطهرة المسامين » ؛ وكا سميت فى مواضع كثيرة من ١‏ المعلوم الشريف » 
ای كتب « المحک.ة ) . بقصد دعوة الموحدين إلى الإعمان برجوع حوزة . ولل 
«طاعة ول" امم اللإمام القام المنتظر » كا تقول الرسالة ۸ الى كتبت بعد 9١سنة‏ 


05 
من غيبته أى سنة 4١١‏ ه . وهى السدة الثانية والعشرون من سى حمزة . 

كررت هذه الرسالة عبارة ١‏ الهادى القام المنتظدر » وعودته « الثابتة . 
بظهور ول الحق عند تام الإرادة . . . فقد خاب ملام الله على ذكره › 
بعد إيجاب الحجة على العوالم . . . إلى أجل يتمامه معام حكمته » ويدنهيه 
إئانا الحجته على العالمين » . 

والرسالة 4# تصور غياب حمزة بأنه سفر أو رحلة يعود منها . وى 
الرسالة 4١‏ « إشارة إلى استتار الإمام . . . ( الذى ) لما غابت صورة المعبود . 


وامتنع قاتم الزمان عن الوجود ( الظهور ) . أيسحت كثير من النفوس » 
من عدم العيان المحسوس . . . فتأمُّت كتابًا وصلى من مولاى قائم 
الزمان . . . ) 

حمزة نفس بالرسالة 84 يعلن هذا الاستتار . حاثًا أتباعه على الثبات 
على العقيدة والولاء للمذهب ١‏ والمناصحة ٠‏ والمؤالفة والارتباط .متحدنًا عن 
غيبته العتيدة المقبلة بعد اختفاء الحا كم ء وعن رجوعه هو قريبئًا . محذارا 
ممن سيداعون الإمامة فى غيايه . ويقول : ١‏ اعلموا أن غيبى عنکم غيبة 


امتحان . . . فسوف رد إليكم أمر ترونه عن قليل . . . فقد أزرف الظهور » 


وحان الوقت المقدور . وقد أنفذت إلى أهل طاعنى ؛ ومن هو متمسلك بإمامى » 
هذه الرسالة »> إعذارًا وإنذارًا . وهدى واستبصارًا ؟فكونوا أيها الإخوان 
على أهبة من أمركم . 

يستدل بالرسالة ۷١‏ على أن حمزة كان بهذا «الإعذار والإنذار » 
يحذكر من ابن البربرية المدآعى الإمامة . وهو على" الذى ينكر حمزة أنه 
ابن الحا کم بأمر الله . وهي المستجيبين بالرسالة ٩‏ عن أن يقولوا بأن” 
الحاکم أبوه . وقد تولى الحلافة بعد الحا کم . بنعته بهاء الدين بالرسالة75 بأنه 
« المعتوه المداعى لمنزلة الإمام المسيح . . . النغل الشيطان ابن البربرية . 
الذى حذرالعام من أفكه قائم' الحق قبل غيبته 0. يقصد رسالة حمزة 6" 


يفن 
ورسالته ٣۳‏ الى مهدت لا وتضمءنت اعتزاز حمزة با أولاه الحاكم من فة 
وسلطان وإطلاق يد فى حك الرعية »> بالرغم من محاولة أخصامه الفاشلة » 
وف مقدمتهم مزاحمه « ابن البربرية » . 

كان حمزة يعيّن معاونيه » « الحدود » الأربعة » ,وجب مرسوم تعيين 
اشام ( التقليد ) أى تقليد السلطة . من ذلاتك « سجل المجتى » (النفس . 
إسمعيل التميمى ) و « تقليد الرضى » (الكادة . محمد القرشى ) و ١‏ تقليد 
المقتى » (التالى . على السموق ) ولم يرد نص” تقليد الهم ١‏ المصطى » 
(السابق . سلامة بن عبد الوهاب السامرى ) . 

وكان المقتى ٠»‏ بعده » يعن معاونيه من الدعاة. مثل « تقليد لاحق » 
و١‏ تقليد سكين )و « تقليد أبى الكتايب )و الأمير معضاد . وبى جراح. 

يشير التقليد إلى المهحة الموكولة إلى الداعى . كقوله : « اداع إلى سبيل 
ربك بالحكهة والموعظة الحسنة وجادلتهم بالى هى أحسن » [ الآية] ويأمر 
بالدعوة إلى التوحيد » وأخئذ الميثاق » ونصب الدعاة والمأذونين » والحذر من 
الفتسن > وحفظ اللحظ واللفاظ . وجعل اللسان بقول الحق” هادا ودليلاً . . . 
وما إلى ذلك من الوصايا والتعابر . 

ويقسم جهاز الدعوة إلى مناطق ؛ ذتقلبط سكين يشمل بالدعوة جزيرة 

الشام العليا » والأردنء وبلاد الشراه وعمان » والبلقا »> وحمص » وحماه » 
وتدمر ٠‏ وسلمية » وحوران . ويأذن بتعيين الدعاة والمأذونين » ويحذار «من 
الاستكثارممن لا حير فيه » بما يشبه الانتقاء للجهاز الماسوفى . 

وتقليد الأمير معضاد يشمل عين صوفر » والمروج » وعين عار » والبيره » 
وكفر سلوان . إلخ . 

وهكذا سائر « التقاليد » أو المراسيم » ونقتطف من من تقليدين ما يدل 
على ما يتضمنه التقليد من فحوى . فقد جاء فى سجل ١‏ الى ) مايل : 

» جعلتك خليفى على سائر الدعاة © والمأذونين > ولنقباء‎ ...٠ 


والمكاسرين 2 ویم الأوحدين 4 بالحةرة الطاهرة وف سائر جزائر الأرض 


۱۲۸ 
وأقاليمها . . . وجعلت لك الأهر والنهى على سائر الحدود » ترل من شئت » 
وتعزل مسن شئت . . . من خخالفك فقد خالفى » . 

و تقليد الرضى ١‏ . . . فرفعت درجتك . . لا أحد فوقك غير 
صفوة المستجيبين ( أى الماجسبى ) . .. مره بالمعروف ء وانههم عن 
المتكدر » ومر النقباء بملازمة خدمتك » ورفع ما يكون من الأخبار إلياف . 
ومن رأيتته قصّر عن الخدمة » وبان لك منه زلة » فأبدلله بغيره » . 
واشترءط فى إثبات الزلة شاهدين « ثقتين يشهدان فى وجهه . فإن تاب ف 
عليه ) . 

وكان « التقليد » يتخ ويدسجل ف ديوان المرحدين وديران الثقباء . 

هذا هو باختصار جپاز حہزة فی نشر دعوته . 

فاذنظر أو ف محمزة والمميح : 

3 ف رسالته وحدوده . 


ليسلى فما أدوّن رأئ خاص". غا أنا أسرد موضوعيثًا ماانكشف لى من 
اران قد يكون الكثير منها خافينًا > حى على أبناء المذهب . والحفاء جفاء » 
لا سا إذا كان فيها تواصل” بين الأديان: يفيد معه الإعلان . وترابط" سره 
ف ا « الأسفار » قاممًا مشت ركا . 

فى ذلك الفصل أشرت إلى النظر ية التوحيدية المتعلّقة بدورعيسى . إنها 
تقول إن عيسى هو الذى فر به والداه إلى مصر ء رضيعًا : وعادا به بعد ست 
منوات إلى الناصرة » وإن حياته عاطة بالغدوض كرلادته » إلا مدة سالته 
وهی ثلاث سنوات بعد سن" الثلاثين . فلا تختلف سيرته خلالها ی هذه 
الأسفار عن جحلة ما ترويه الأناجيل . 

لكنها تقول إن « الىد » لعيسى هويسوع »> إذ أن لكل" املق 
ممد"ا . ويسوع 5507 الإمام العظيم » صاحب البرهان والمعاجز » 
الذى أشارت إليه الرسل . وهو الذى تبعه الخواريون » إخوته الأكرمون » 
صلى الله عليه وسلم . . . فلا صلبعيسى ود فن اجتمع يسوع بتلاميذه . 
«وما قتلوه وما صلبوه. ولكن شه فيه وهذا ترديد للآبة ٠١۷‏ من سورة النساء 
ومامها «وإن الذين اختلفوا فيه لى شك منه » ما لم به من عام 
باع الظن"» وما قتلوه يقيتًا . بل رفعه الله إليه » . . . فإن يسوع كان 
یشبه عيسى فى جسمه » وزهده» وعصمته » كا تقول تلك ك الأسفار الى تؤيد 
اتصال ا أسيح بتلاميذه . وهذا القول عد ذاته مشاركة جوهرية . 

أما الفائدة من الاختلاف فى الشكل فهى الالتقاء فىالأصل . حى إن 
بعض الطوائف المسيحية الأول لم تكن تعتقد أن المسيح صلب . فالباسيليديون 
Baars‏ 7 القرن الثانى للميلاد) اعتقدوا أن" سمعان القيروانى هو الذى 


س المسيح . وابد هذا الاعتقاد و إنجيل برنابا » . 
1۹ 


1۳۰ 


والدوسيتيون ٤ء00‏ كانوا يعتقدون أنالمسيح يكن له جسد» بل کان 
صورة > كا يعتقد الدروز فى« الحا كم ) . وإنجيل Marcionite ila‏ 
ينكر ولادة المسيح كما بنكر الدروز ولادة الحاكم : 

فى اختلاف الروايات الواردة فى الأناجيل - مى ولوقا على الأخص” ‏ 
تقول « الموسوعة البر يطانية » حرفا ما ترجمته : 

0 کل حاولة لتدوين سيرة حياة يسوع يجب الإقلاع عنها بصراحة › 
لفقدان المادة التاريخية . فالحجة التاريخة هى الإيمان والتبشير > قبل 
الأناجيل . 

والمؤرخ الكبير فوكس تكسن" » بكتابه ١‏ يوسرفوس و«اليهود» » فی 
معرض كلامه عن الرحالة « هير ودوتتس' » يقول : « كانت اليهودية فى القرن 
الحامس قبل المسيح منطقة صغيرة » وأهلها كرئّة مهماة » بحث إن أذكى 
المسافرين إذا مر عبر سوريا وفلسطين » قد لا يسدع بذكر للبهود ٠‏ . فقد 
« كان ذاث الزمن زمن الأمور الصغيرة » كما قال « نما » أحد أنبياء 
اليهود . أو كما يقول «دين ستانى » عن اليهودية : « كنت ترى أقصى 
أطرافها من أى مرتفع وقفت عليه ) . 

عن ذلك التاريخ يمول المطران الدبس رى كتابه « تاريخ سوريا ) . 
ابليزء الثانى» املد الثالث » صفحة ولام ۳۹۰ ) ردا على إنكار اليهود › 
وعلى المزاعم أن الأناجيل عتلقة وفيها تقض : « إن الكنيسة لا تعتد” بشىء 
من هذه . .. أطلتحت لكل" أن يعتمد على هابراة صواينًا فما دون أن 
تسفيم عقردته بخالل ) . 

فلنعد إلى النصوص : 

الرسالة ۳ه المنفذة بتاريخ ۲۲ صفر سنة 419 ه . (أى السنة ١١‏ هن :. 
سی حمزة ) إلى المللك قسطنطين ١‏ الثامن أخو باسيل الثانى ) > تبدأ بتمجيد 
ذ الإمام السك المسييح ) . أى « العقل » . وهو محمزة فى زمن الحا كم وتصفه 
بأنه : «المسيح الإمام المتألّه لطاعة امول الإله » . وتفسر قوله : ١‏ اهدموا 
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الميكل وأنا أقيمه فى ثلاثة أيام » » بأن الوم الأول هو دعوته . وااثانى ظهور 
الفارقليط ( عمد) الذى تنبا عنه إنجيل يوحنا ( الإصحاح )١9‏ . . والدوم 
الثالث هو قيام حمزة بالتوحيد فى زمن قسطنطين . فالثلاثة أيام هى رمز 
لثلاثة ادوار 
ثم تفول الرسالة : «فها هو قد ظهر لأهل التوحيد "كا وعد . . . لكم 
سوابق فى الدين الصحيحء فلا تنكروا بعد المعرفة رجوع المح » . أىالحىء 
الثانى فى شخص حمزة » بعدما تحققت جميع النبوءات وظهرت العلامات 
المذكورة ف الأناجيل . . . إلخ . 
والرسالة ٥ ٤‏ ا إلى : ( جميع من تقرب إلى اللاهوت قيقة القر بان > 
ومسّك به من كل أهل الحق » قسّيس وبطرك ومطران » أهل التوحيد 
والدين » المقتفين لاثار الطهرة الخوار ينين ا من الرسائل » ترداد أن 
المسيح هو «العقل » » وق عهد الرسول هو سلمان الفارسى © وف دور 
0 0 هو حمزة » وأن” الحا کم عثابة « الأب » لحمزة كما كان الله 
عثابة « الأب ١‏ للمسيح .. 
فى هذه الرسالة »الى رجح أنها كتبت بعد ٩‏ سنوات من غيابحمزة » 
إشارة إلى مرور ٩‏ سنوات من الاضطهاد › بقوها : ٠‏ فأنم عن هه التسّع 
الى أعلن فيها ببشارة الملكوت غفول” حيارى . . . إن العلامات كلها قد 
ظهرت ا . جميع هذه الأمور ذاك رت للراهب ا “ فى الرسالة الى 
سی رها إليه السيد (١‏ حمزرة ) ) . 
وفيها ذكر « خروج المسيح من العام » » لا صلبه . فإن الدعوة تتضمن 
ظهور المسيح ثانية” بشخص حمزة ء ثم اختفاءه ثانية” ليعود فى يوم الدينونة» 
ولكن وجوده غير ظاهر ولا يخاو نه عصر م تقول الرسالة ٤‏ . 
من باب التوفية » لا باس بإيراد الفقرات التالية من الرسالة ٠۳‏ : 
« أريقوا 0 أيها الإخوة للقول الصحيح . فقد شعدّت الافاق بذور 
قيام المسيس . . . إن الذور قد جاء إلى العالم فأحب الناس الظلمة . . . فهذه 


۳۲ 
بشارات الست المسيح قد فاسجت بها الحجة عليكم . . . لا ترجعوا بعد 
التوحيد على الأعقاب . . . وأنم يا جماعة القدايسين أول مسن اقتى آثار 


الحواريين الحدود » وأبصر وصبر على توحيد المعبود » . 


ولا بد" أخيرًا من الإيضاح أن المذهب عترم ويكرام جميع الأنبياء : 
كا يفعل القرآن الكريم . ويعتير النبوءة قداسة لا :يوا 
بأن لا وجه الدعاء' فى الصلاة إلا إلى الله »> عملا بقول رسول الله : 
ولا ينستغاث بى . وإنما يمستغاثبالله » . وبقول الآية : « فلاتد'عوا مع الله 
أحد! » . أما الشفاعات والوساطات فغير واردة فى المذهب > ولا سائطة 
لريجال الدين إلا" بالموعظة والإرشاد وفقنا للآبة: « فذ كر . إنما أنت مذ كر . 


ا 


عا سيكون » ويأمر 


لست عليهم بمسيطر) . وهم ي“نذرون ويحذارون ويرددون وصيّة فيثاغورس : 

0 أوّل le‏ أوصيك به تقوى الله » وإ کرام عدار الأرض 2( وسلفلك 43 
وذوى القربىو. . . ولا تانكم قبل تصفح أعمال نهارك » لتكفارً عن مكر وا 
أتيته » وتبتهج بها أحسنتته” . فإن ذلك يرقيك إلى الفضيلة الإهية ». 


من أشق” الأمور شرح رسالة حمزة » أو دعئوته الروحية » لما تضمنته 
هن رموز كثيرة الغدوض » وإيضاحها فى فصل واحد › مع الت زام الإيجاز» 
والتقيرّد بنصوص العدد القليل من الرسائل الى بين أيدينا . لذلك أترك لسواى 
التوسع ىدرسها » اقلا بما أستطيع من أمانة ف الأداء » ما يمكن استرعابدر 
بسهواة » من أقواله فىرسائله . إذ أنه ليس من حى :وضيحها وتفسيرها كا 
أفهمها ؛ رعا هة أشياخها . 
أبدأ بخلاصة مسّطة من تعريف حمزة اله لعناصر الوجود 
الإنسانى » وتفاعل الروح والعقل والمادءة فى التكوين . ما مفاداه : 
١‏ البارى هوالإله العال . وکل شىء معلول” بعلته . وعلّته ھی 
١‏ العقل » المباداع . 300 
أما العال* فإن العقول تقف حسرى عن إدراك لاهوتيته . 
وأما المتبتداع فهو الحوهر الأزل" » مرك الحركة » وهما متلازوان : 
وهو المسمى عالم العقل السابق لكل فعل ومفعول . 
ثم انفعل الفعثل . ففعل فعلاً هو دونده . فكان ذلك عام آانفس الشريف » 
المتحرك برك » القائم بالحركة » الثابت بالعظمة » أى عظمة عالت العقل ؛ 
لأنه أبسط الأثوار وألطفها . وعالم النفس دونه . 
بذاك تبايناء و بالحنسية تمازتجا » ول يزالا مةانجسئن» ومحر کین » 
أحدهما داثر على الآحر » وهما أول محرك ومتحرك بألوهرة العال" بيع 
المعاولات . 
من هذتين الأصايلن ١‏ العقل والنفس ) ينبثق « الكلمة » البسيطة . 
والنور اليسيط ( «السابق » ) . والحكمة الاطفة J)‏ التالى »)) . أى سابق 
العلم والمعرفة الإنسانية وما يتلو منهما . 
ETF‏ 
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فيكون ١‏ العقل » محور » أو نقطة بيكار » أربعة جوانب . هی ( الحدود ۾ 
الأربعة ( التفس » الكلمة > السابق» التالى) لعالم الوجود الروحانى . أركان 
اأوجود وأصوله . 

۲ - أما تعر يفه العام الحسمانى . أى الطبيعة الماد رة . فهو إنها بد'ء” حركة 
وسكون من ذاتها المضافة إلى عالم النفس ( أو الروح ) الحاوى ها » الا كم 

والطبيعة إنما تتم" أفعاها بالحركة ؛ لييخرج كل ما هو بالقوَة ( أى الطاقة ) 
إلى الفعل بالحركة . فإذا ممت فعنَاتها من نحو شىء » سكن فعئلها فى 
ذلك E r E A TO E N‏ 
بيثهما رطوبة ويبوسة . وتولد من الحرارة واليبوسة النار . وتولد من البرودة 
واليبوسة الأرض . وتوآد من الرطو بة والبر ودة الماء . وتولد من اسلحرارة والرطو بةاذواء» . 

تفاعلت الأصول الروحانية ‏ العقلية » والئفسية ( الروحية) ل 
ودخل فعدلها فى المسماذات ؛ فارتفعت الأنوار بقَوّة الحركة » وتكوّنت 
او واا راد و 

امتزج اللطيف بالكتيف ٠‏ وتكونت اللحمادات > ولنبات > والحروان 
والإنسان الناطق الفاضل + تم خائقه” من نفس وجسد . من لطيف 
روحانى » وكتيفٍ جسماى . 

« فا لطن » إلى عالم العقل يرقتى . وما كتف » فى عالم الطبيعة ببق . 
وقد ارتبط ما يبيد ويفى : بما لا يبيد ولا يمى ؛ لأن” اللطيف من بداية » 
وليس له نهاية . والكتيض من بداية » وله نهاية » وهو آخر فعل الطبيعة . 
وإخراج ٠١‏ فى القرة إلى الفعل » بالحركة » . 

أوضح رسائله من هذا القبيل » الرسالة ٠١‏ [ « سبب الأسباب » ] آخر 
رسائل الكتاب الأول من « المعلوم الشريف » » وهى شرح لهمة العقل » 
وعلاقة العا لين والدعاة به . كتبها جوابًا على استفسار وجّهه إليه أحد الدعاة . 
نلخصها با بى : 


1 


علم التوحيد كعلم الفلاسفة . فلا الإحدانية كالواحد » ولا الال » 
الذى 5 ا > كعلة العلم . بل الحقائق من الملل الأحدء تمسح 
لعبده علة العلل اا اخ > الذى يفيد العالمين » با أده الله من حكمته» 
فى كل 0-8 وزمان . ولاناس عنزلة التلاميذ . كل صبى هنهم عليه طاعة 
أبيه أكثر من طاعة المعلم . ونحبه أكر مله . 

إن الأب فوّض أءر ابنه إلى المعلم . على أن الأمر الحقيى الکلی للأب 
ولكن المعلم هو الذى يحلمه الخير » وينهاه عن الشر . . . فإذا كان للمعلم 
حصال” »ذه وة كان الأب خصمته . . . كذلك « لهام الزمان » > عبد المول 
جل ذكره ؛ فهو مؤدا ب العالم » رنیم ب اي . فزني الد أمور 
عبيده الدينية إليه اوا علة” ةم . ونه ثواسهم وعقابهم . 

والمول سبحانه المعبود. لكننّه من ه عن المشافهة والحاطبة . وعن الثر بية 
والإفادة . فجميع أمور الدعاة والمأذونين والمكاسرين والمستجيبين راجعة إلى 
الإمام ( العقل) فى كل عصر وزمان . يعزل » وينصب من يريد » ويتعطى 
39 العلم الحقيبى » ليس له أن يدعو إلى نفسه فى العبادة . . . الام هو 
الاير » وسائر الحا.ود عنزلة الحنود » والمستجبون عنزلة الرعية » فرضت 
طاعته عليهم . . . جعل الله العقل إنامًا ‏ ولا إمام” سوى العفل » - 
يستصلون به إلى «عرفة البارى المعل” المبدع الذى أبدع العقل » . 

م يقول عن نفسه : «١ا‏ مين" عضر إلا دعوت فيه العالمين إلى #وحيد 
مولانا العلى الأعلى » وإلى عبادته » بصور مختلقة » ولغات مختلفة » . 

علة العلل هو القائم بأمورالحدود . والحدود مير ون فيه . بعضهم يشكدون 
فيه .ع ونقصون من منزلته . وبعضهم ينغا لون فيه » ويجعلوذه المعيود” 
الكل .., 

فن أقر له بالإمامة » وبأنّه لاحول له ولاقوّة إلابالله» زالت عنه الأمراض 
الدينية الحقيقية الى منها الموتة الأبدية. والته معل هذه العلة أى مبدعها . 
وهو العلل الأعلى > بلا بداية» ولا تهاية» سبحانه وتعالمعما يصفون . 


۳۹ 
هناك عدّة علم لا غيرء لا ذات نطق ولا مم » ولا شخص وقع 
عليه عيان » ولا إحاطة بتحقيق مكان . 

1 آدم الصفاء الكلى"هوعلة العلل» ينتقلمن صورة الىصورة» كما يشاء 
معاءها الأحد الصمد. . . قعدّة العلل حاضرف كل" زمان؛ «وجود فى كل” 
مكان . . . هو الإماءالعظيم. ظاهر فى کل زهان » هاد فى كل أوان . . . » 

الرسالة م تأليف ١‏ اانفس  »‏ ثالى حمزة؛ ت « العمل » « علة 
العلل» . والله تعالى المعل” لما . وتقول إن الله « أبدع لنا نورا شعشعانينًا جعاته 
عنصا لانبعاثات العلوم الحقيقية: وإنشاء الصو ر النفسانبة . فهو اامقل الكاى 
والسابق الأول . ذو البدايات والنهايات . . . ذلك النور القائم فى كل عصر 
ؤرما تقل الموى سبحانته » كل عصر وزمان » باسم وصفة ...» 

ومحمزة فى الرسالة ۷ يعرف الإمام دو رت يه «السابق الحقيق » 
الذى أبدعه البارى قبل جديم الحدود : وهو العقل الذى خلةله الله قبل الأشاء 
كذياء الاه لهام الذى أحمى فيه كل * شىء . يعرف العالمين ولا يعرفونته . 
نصب « التالى » من قله : سحن تاليا لآنه یتاوه قف العلم . شيل له 
0 أساس» المستجربين . 2 أصل بنايتهم . بيجب عليهم طاعته » ما دام هو 
طائعًا للدول » وللإمام الذى نصيه . والامام سی « السابق » لأنه أول 
3 سبق إلى معرفة المول سبحاته : ونطق بالحق” ودعا إلى توحيد الله . 
وسامى الثالث « اليد“ ) لأنه جح“ ف طلب العلم من الإمام وال رابع 
« الفتح » لاه يفتح باب العهد على المستجربين . والخامس « الجيال ۾ لآنّه 
يلواح بعلمه » بغير كشف ولا تبيان . . 

2 عدون الخاهلين . من « العقل ) يلوخد العلم‎ Ee. هؤلاء الحسة‎ ١ 
وهو الوسيلة إلى رخدة الله . و« الباب » الذى يدخلون منه إلى توحيده . وهو‎ 
. درلى «الحدود » بالمعرفة والحلم . . . ينطق بتأييد الله روحانينًا بلاواسطة‎ 
. والحدود يتكلدون من علده هو‎ 


فن م هؤلاء الحدود ؟ روحانيين ! ومشخصين ! 


الحدود 


عر" قارئ” الرسائل » فى مواضع كثيرة منها : على أسماء وألقاب : 
مختلفة المطابقة » ملدتبسة الأداء . كنا هو الشأن فى الرهوز الباطنية . بعضها 
انفس المسمى بصيغة المذكر حينًا » وبصيفة امؤنث حينًا آخر. وبعضها 
يجعل ١‏ العقل » أول الحدود الحمسة »> أو يجعل الجدود أربعة ٠.‏ ميا 
العقل ٠»‏ باعتباره فوقهم جميعًا . 

فى اختلاف الترتيب هذاء تعطى النعوت للمرتبة دون الحد” نفسه . فم 
الالتباس عند من تفوتهم معرفة الطريقة الباطنية ومواضع استعداها . وإليلك 
بعضها : 

١ - ١‏ العقل » = العقل الكل . الإرادة . ذومعة . السابق الحقبى . عين 
الزءان . قاكم الزمان . علة العلل . الأمر . الإمام . الباب . إلخ . . . هذه 
الألقاب أطلقت فى زمن الحا کم على حمزة بن على بن أحمد . 

” - « النفس » = النفس الككلية » المشيثة؛ ذو مصّة » التالى » سحجة 
الإمام » داعى الإمام > صفوة المستجيبين» هرمس » أخنوخ » إدريس» 
يوحناء إلخ . . . ف زمن الجا کم أطذلقتت على( المجتبى » إسمعيل بن محمد 
ابن حامد التميمى ( أبو إبرهم ) . 

© - و الكلمة » = الحناح » ابلحناح الرباى: سفير القدرة »> صاحب 
السفارة والكلام » بشير المؤ نين » كلمتهم العليا » داعى القائم . . . إلخ . 
ف زمن الحا كمأطلقتت على « المرتضى » محمد بن وهب القرشى ( أبوعبدالله ) . 

١ - ٤‏ السابق » > الصغير » الباب السابق » باب حجة القاكم » الباب 
الأعظم > الحناح الأعن ... إلخ ...ف زمن الحاكم أطلقت على 

_« الصطى » سلاءة بن عبد الوهاب السامارئ ( أبو احير ) . 
ه -« التالى » = اعناح الأيسر » رابع الحدود » آخر الحدود . . [لخ.. 


1¥ 


لوس 


فى زمن الا کم أطالقت على « المقتى » بهاء الدين » على" بن أحمد السموق 
(أبو الحسن ) . mT‏ 

جميم هؤلاء مشخصون أو مثاون » كا جاء فى «الحكمة )2 ليس فى 
زمن احا كم وحسب ع بل فى جميع العصور . فإن الرسالة 5" تقول باسان 
حدزة : « لايخلاو من ى عصر ) . ععى انهم يتفمحصون الثوب البشرى كسائر 
البشر . كا تصفهم الرسالة ۳۲ . دون أن يعرفهم ااناس . 

ولم أسماء ونعوت رهزية غير ما ذكرنا . كالناطق للعقل » والأساس 
لانفس » و( الأساسين » و « الأصلين » لكليهما معا > كا جاء فى الرسااة :"٠‏ 
« سبحانك يا مبدع العقل التام . . . وخالق النفس المنبعثة همه . . . الأساسين 
اللذين بهما قاءت التدابير فى هذا العام الحسمانى . . . الأصلين الأعليين 
الأو رين ». . وش الرسالة ۳۷ : « النفس غير منفصلة عن العقل | لعقل لقبول الماداة 
الإلية » فن تغذاى وروی من عاوم هذ هذين ن الأصلين 3 فقد أكل من نمار 
الحنة » وشرب من مائها » بالحقيقة والمعرفة ) . 
إن الحدود الثلاثة الأخيرين شرن اجان «الحد» و ١‏ الفتح » 
و «الحيال » . وأحياتًا تضاف هذه الأسماء الثلاثة ( الحد والفتح واللحيال ) إلى 
الحدود الحدسة المصدفة فى هذا الفصل . فيصبح الجميع تمانية . كنا جاء 
ذكرهم فى الرسالة ۴۸ . وفى هذا تتشابّك حير لغير الراسخين فى علم التوحيد 
ورموزه . من هذه الرهوز تسمية الحدود « آيات » أو « آيات التوحيد » 
أو « الآبات المحكہات » [ كا فى الرسالة ۳۸] أو « الأشياء الحقيقية ) . كما جاء 
فى الرسالة 177 : « الأشياء الحقيقية هم الحدود الذينمن ,تل الإمام » . أما فى 
ا لة/1” فإن « الأشياء هم أهل التوحيد » . ومن ازدواجينة بعض الأألقاب أن العقل 
سمى « الحجة الكبرى » .واانفس ( حجة » العقل كنا أن بهاء الدين من 
الحجج . وقس على ذلك أسماء وألقابا ونءوتًا وكنايات متكررة لا مجال لتعدادها . 

فى المذهب أن الحدود لا يخلو منهم عصر . فلانظر فيحن هم فى عصر 
الحا كم بعد حمزة : 


۳۹ 


الفس : 

هو أبو ابرهم إسمعيل بن عمد التميمى ثانى الحدود . وجه إليه -حمزة 
کناب تين ۾ أو #رسوم « تقليد ) » مدونة نسختله ف «سجل امجتى » 2 
جعله عوجيه خحليفته .وسماه « صفوة المستجيبين » و « كهف الموحدين » . 
يأمر وينهتى . ويولى ويعزل . فقد قالله فيه : «فا رایت فيه من صلاح 
وعملتته فهو أمرى.وما نهيت عنة فهو نهنيبى . من خالفك فقد خالفى » 
ومن أطاعك فقد أطاعی )ا . ١‏ ْ 

فى هذا الكتاب » وف غيره » يذ كر أنه صهره . هذه اللفظة معنى 
القرابة المعنوية لا المصاهرة . والكتاب لا حمل تاريخًا . ولكن فحواه تدل” 
على أن حمزة عهد بالسلطة إلى التميمى وهو على أهبة الاعتزال . 

والتحيمى فى ربالته ۳۹ » الى كنتت على آثر «التقليد ٠‏ المذكور » 

يقول إن الإءام جعله « تال ته» وحجة ه » وقابل صورته » ومودع سره 
وحكته » وأوجتد مى حدود” دعوته ( الحدود الثلاثة الباقين ) . . . فأنا 
النفس . ومنزلی من إمام المدى عنزلة القہر من الشمس » . 

وف رسالته 5" يقول إن قائم الزمان أمرّه بتصنيفه فوجد نفسه عاجرا . 
لكنه تيقن أن القوة منه واصلة إليه . فَألّفَه عا أيده به روحانينًا . « فا كان 
فيه من صواب فهو منه . وما كان فيه من خخطأ وزلل فهو مبى » . . . وسمى 
نفسه « ذا مصة » لأنه يمتص" منه العلم . هذه الرسالة تاريخها محرم الثالث 
سئة 41١‏ ه, 

وله رسائل فى « الحكمة » . منها الرسائل ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ . ومن نظمه 
« شعر النفس » [ ٠١‏ ] فقد كان شاعرا وعالمًا معنا . 

يطلق عليه أحيانًا لقب « التالى » كما قال هو عن نفسه فى الرسالة 4" . 
لهذا يقتضى تكرار الإيضاح منعنًا لوقوع الالتباس عندما يطلق اسم «السابق» 
أو « التالى» فى الرسائل . فالتالى هو « النفس » عندما يتُقصّد بالسابق «العقل» . 


1١ 
أما عندما صد بالسابق رابع الحدود الحمسة فالتالى أى تاليه» يكون آخرهم»‎ 
= 
. وهو بهاء الدين فى دعوة حمزة‎ 
واسةنا دا إلى بعض المراجع > ومنها كتابات بهاء الدين » يكون إسمعيل‎ 
ه.‎ ٤۲۷ التميهى م زل ا سئة‎ 


الكامة : 

هو أبو عد الله: محمد بن وهب القرشى » ثالث الحدود › وأوّل الثلاثة 
الذين أضيفوا إلى العقل والنفس اللذين يسميا نعند أهل الباطن السابق والتالى . 
وقد أشرت إلى الالتباس الذى يقع فيه القارئ عند محاولة التميوز بينهما وبين 
السابق والتالى » أى الرابع والخامس » عند الموحدين . 

معلوماةنا عله نجدها فى الرسالة ۲١‏ المؤرخة > ٠‏ فى شهر شوال الثانى »> 
حين رفعت درجته وعدن حلفا لسلفه « المرتضى » المتوفى . إذ أن التقليد 
يقول : « .. هى المنزلة الى كانت للشيخ المرتضى قتداس الله سره . وأنت 
N OE‏ وحداه » وواریتته تر بتنه وده . وقد سلمت لبك جمي مکتبه 


التوحدية» وجعلتلك مقدمنًا على جميع الدعاة والمأذونين والثقباء وا مكاسرين 
والمستجيبين المرحدين . لا أحد فوقك أعلى منلك غير صفوة المستجيبين » أخحى 
وصهرى ( أى حلي ) إسمعيل بن محمد التميمى . فاستخر مولانا سبحاته » 
واخدمه حق ما يجب عليك من مذهب مولانا . . والطف بالدعاة وجميع 
الموحدين ء هرهم بالمعروف » وانهتهسم' عن المنكتر .. ومر النقباء برفع 
ما يكون من الأخبار إليك . . . وأوصيك بالمستجيبين . كن" لم أب شفيقمّاء 
ومر بن رفيقاً . 

ولم تنضّمن الكتب « التقليد » الأول الذى تشير إليه عبارة : ١‏ أمرتك به 
فى تقليدك الأول » الى وردت فى هذا التقايد (الثانى) الذى به رفعت 
درجته . أما «تقليد المقتدى » [ الرسالة ۲۲ ] ففيه ذكر للرضى «عماد 
المستجربين وكلدتهم العليا » . وش سنة 4١8‏ ه . إشارة ثانية فى الرسالة 58 إلى 


«اأرضى » عن اداعاء « سكين » منزلئته . 

إن المراتب الروحانية الثلاث بعد السابق والتالى » أو الناطق والأساس » 
عند الباطئة » قبل التوحيد » اعتبر فيها « الحد » الحد الثالث» كنا جاء فى 
الرسالة ٤١‏ أى « الكلمة » . وکا جاء فى « شعر اأنفس » : ( غدا ١‏ السابق » 
الساى إليه و « اله ) مع «الحد” » و «الفتح » «الحيال » الملاوور ). 
فللتمييز بين السابق عند الباطنية والسابق عند الموحدين أضيف إلى هذا هنا 


نعت « السا » وى مواضع أخرى يضاف لفظ « الأول » . 


السابق : 

هوأبو الخير سلاءة بن عيد الوهاب السامرىّ » رابع الحدود » فى 
عهد الحا كم 1 

ليس ف الكتب الجهوعة »وهى ستة بين يدى الدروز الوم » ذكر حاص" 
للسابق أسوة بسواه ممن ادوا من قبل حمزة . وهذا مما يثبت أن هذه الكتب 
الستة ليست مجموعة كاملة لرسائل المذهب وهى مكاتبات © بينها بضعة 
منشورات » أشبه برسائل بولس الرسول إلى أهل رومية وكورئئية » وغلاطية » 
وأفسس » وفيلبى . ورسائل بطرس ويوحنا وغيرهما . 

ولكن لا شلك فى أن « السابق » قد السلطة بمرسوم ل" تمل إلينا . 
دلانا فى «١‏ تقليد المقتى ٠»‏ اللاحق » عبارة« تالى السابق سلامة بن عبدالوهاب 
السامرئ » . وقوله »> عند تعرينه جناحًا أيسر ١‏ إذ كان الأيمن قد تقدتمك 
اعد ملام ين عيذ الطاب : و ی بن ولا بيك اال ل 
المستجريين خبارجنًا عا فى تقليد أخولك المصطى » . . . 

فى صدد التسميات الباطنية التوحيدية » نستشف من خلال الرسائل أن 
١‏ العقل » برمز إلى أساس الوجود الإنسانى بانبثاقه من ذورالله مصدر كل 
وجود . و «النفس » مصدر الحياة الروحانية والحسية » منبثقة” من العقل » 
علة الوجود . و« الكلدة » ترمز إلى المنطق المنطلق من اتحاد العقل والنفس . 
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هنا نصل إلى المعرفة » نور الوجود الإنسانى » وهى تنقسم إلى « اأسابق » 
و« التالى ) مر ن العلم لإكال المعرفة . فالسابق والتالى هما اليذبوع الذى ييجرى 
بالمعرفة الإنسانية . 
لذلك تقول الرسالة ١١‏ : 
« السابق هو دة العام وعلومهم مته . إِذ كانوا لا يعرفونفوةتدشيكنًا . 
والمستجيب إذا بلغ عام السابق ومعرفتته» حب أنه بلغ الغاية والنهاية . 
الناطق يعصر علم” 3 . .2 . يعنى بذلك أن التالى يكمل عم السابق . 


التالى ‏ « بباء الدين » : 

هو أبو الحسن على بن أحمد السموق . خامس الحدود . « المآتى ) . 
اشتهر باسم بهاء الدين . وبالإضافة إلى الأسماء والنعوت الى أطلقت عليه » 
فإنه يسمى نفسه » نى الرسالة55 » «لسان المؤمنين» و« سند الموحدين » 
و « الخد الرابع الأصغر » . وف الرسالة 48 « رابع الأعداد» و « مملوك 
الإمام » و «العبد الطائع ) . وق الرسالة 44 « العبد المقتى » و« الناصح » 
و «أصغر عبيد القام 4 

قام بأعظم قسط من نشر الدعوة » وكتب أ كبر عدد من رسائلهاء زاول 
أعماله فيها من سنة 41١‏ ه : حين قلده حمزة المرتبة الخامسة بين الادود » 
حى سنة ٤۳٤‏ هھ » كا يستدل من الرسائل الى كتبها فى تلك السنة . 
لذلك فإن سيره تستحق” بعض الإسهاب لا تخللها من نشاط فى تنظ الدعوة 
ونشرها بعد غيبة الحا كم وحدزة » إذ أصبحت دعوة روحية صرف » فى حذر 
وخفاء تام . منذ 4117 ه حين وصلت إلبه رسالة من -حمزة باستئناف الدعوة بعد 
سكوته را ۷ سزوات من حكم « الظاهر » وهى ستو الحنة والاضطيهاد . 

قارئ” تلك الرسائل يدرك مبلغ تأثيرها »> ومتانة تعابيرها :وبراعة كاتبها 
فالمناقشة والإقناع والامترسال . وقد نوه بهذه الموهبة حمزة ى تقليده 
[« تقليد المقتى »] بقوله له إنه جعله من «الحدود العالين » و (الملائكة 


ايل 

امقر بين» ...عند سماع لفظك » وەحجز تنميقك › وإحكام تا 
فكأن نظرت إليك قديما » وعرفتك بالذكاء والفطنة .. . فامتحقيت بذلك 
علد المثزلة . ورفيع الدرجة » .ثم يقول له إن درجاتالحدود كانت قد تقد مته 
فلم يمكن قطعها أو تبديلها لتعاو فيها رتبته . لذلك جو اه 0 الجناح الأبسر» 
لأن « ابلحناح الآعن » كان قد دمه ( وهو السابق سلامة . . . ) م 

عن بهاء الدين لا نملك من: المعاوءات إلا ما تضمنته الرسائل . رسائله على 
الحصوص . وأكثرها بدون تاريخ . أما المؤرّخة منها فأسبقئها تحمل تاريخ 
السنة العاشرة من سى حمزة » أى 414 هع ف شهر حرم > موجهة إلى 
الشيخ الحتار وهى الرسالة ه؛ [« تقليد لاحق )الأول ا 

ولعل” الرسالة 4١‏ أولى رسائله . كيت بعد غيبة الحاكم » واستتار حزة 
الذى ظل على اتصال بالمقتى بهاء الدين › يزوده بتعلماته وتوجيهاته م 
بها يقول : 

«لما غابت صورة المعبود ر( الحا كي ) 0 ا (حمزة) عن 
الوجود » يست ١‏ كتير مق ان واو ود کک "أن بالخرجهم 
الإياس . . . فتأمّات كتاباً وصلى من قام ا ٠‏ برسم لى فيه . 
وينجيز لى الكلام . . . ويأمرفى بإيضاح . . . فوضعت هذا الكتاب . . . » 

فى كان بهاء الدين على اتصال مستمر بحمزة » وععرفة يمره السرى 
منين طويلة» كا تدل الرسالة ۸۸ . وتاريخها على الأرجحسنة ۲۱ هن سى 
حمزة ( ٤۲۹‏ هجرية ) . وكان يتل منه الأوامر والتوجيهات . ويكتب الرسائل 
المشجعة . يؤيد بها الدعوة » ويثّت على الإعان . ويعد بانكشاف اللمة »> 
وزوال الغمة ٠‏ وانفراج الحنة . 

أها سائر الحدود ( النفس والكلمة والسابق) فقد اختفوا مع حمزة . فلم 
يبق سوى بهاء الدين يتصل بالموحدين ولعت بشؤونهم . على ذلك تدل” 
مجموعة الرسائل أنه منذ « الغيبة » اتفرد بالزعاهة الروحية يأمروينهى » ويعيسن 


ويعزل » فى أقطار كثيرة » منها مصر» وسوريا » والعراق » والعجيء والهند › 


ل 


واليمن . إلخ . . . فى كل عمل يتعلى يشؤون الدعوة « التوحيدية ) . 

يل الرسالة الأولى الموجتهة إلى الشيخ الحتار[ الرسالة 48] سنة ٤1۸‏ ه . 
رسالة موجهة فى جدادى الآخر من السنة نفسها » إلى « سكين » [ الرسالة 45) 
بمنحه بها لقب « الشيخ المرتضى » . ويكل إليه شؤون الدعوة فى : ١‏ جزيرة 
الشام العليا » وحد “ها من الشجرتين » إلى الأردن ؛ إلى ما ضامّه من بلد 
الشراه . مع عمان > وأرض البلقاء » راجعنًا إلى السواحل وكورها وجبالما 
شاملاً رة ( قبل إنها طرابلس ) وجونها . إلى رفن وما ضامها . مع 
حمص وأعالها . آخذ"! إلى حتماة » وتدمر » مع ستاتمية منيت الزعفران... 
راجعمًا فيا قبتلها . حاوينًا لدمشق وعملهاء مع بلاد البشآنية وحوران » . 

سكين هذا انقب فيا بعد على ريه » وأفسد فى المذهب . وأدخل فيه 

حشواً وضحر يفا » لا نعم مداهما حى الآن »> مما استوجب النقمة «التنديد . 
وأصبح بسب إليه کل ناكث متريد . وينعت بأنه « سكيانئ » . 

وعيّن بهاء الدين أبا الكتايب [ الرسالة /41] فى البيضاء وجميع بادان 
الصعيد . وعيئّن « الأمير ابن يوسف أبا الفوارس معضاد » [ الرسالة 6۸] 
السا کن بف اتجتين» داعينًا تابعمًا لأمر سكين بقوله : 

« أورد وأصد رفى مآربك عنه . . . فهو الضامن لعتمارة هذه الحزيرة > 
وی اوت ااا بسنو انت © بعد مشورة سكين واطثلاعة :+ 
مسامتح» . . . أى أن معضاد لا يخابر بهاء الدين مباشرة » بل بواسطة 
سكين الذى لقب بالشيخ « المرتضى صفوة الموحدين» . هذا قبل انحرافه . 

ولاه « تقليد بی جراح ) الذى به عمسن بهاء الدين الأمير ين جابر 
وزماخ ؛ ولد ى مفر ج . دون تعيين الأمكنة . ولا شلك أن مثل هذا التقايد 
كثيرلم يصل إلينا 5 تنظيم الدعوة كان على نطاق واسع ف أقطار عديدة . 
هنها ما كان خاضعنًا للفاطديين » ومنها ما كان حارج رقعة دولتهم الواسحة . 
فى بلدان بعيدة كاطهند . كما تدل الرسالة 5١‏ » والرسالة #ه الموجهة إلى 
الإمبراطور قسطنطين الثامن سنة 4١9‏ . 
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وقد كان لكل داع « مأذوذون » ومساعدون . وكانت الدعوة منظمة 
تنظيمًا ملحكتمنًا فجهاز دقيق > كا رأينا مثلاً فى إتشباع الأمير معضاد 
لسكدّين . وا مخابرات تجرى بالتسلسل : وإن كان معظمها مفةودا» تدل على 
بعضه عبارات واردة فى قليل من الرسائل . ولكن ما لدينا منها يثبت أن زمام 
السلطة » قغياب حمزة » كان بيد بهاء الدين . ولا أخالى أعدو الصواب 
إذا قلت إن جميع رسائل الكتابين الثالث والرابع من الكتب الستة » هى من 
قلمه . تضاف إليها رسائل الكتابين اللحامس والسادس ءابتداء بالرسالة ۷١‏ . 

انتهت دعوة بهاء الدين فى السنة 5١‏ من سى حدرة ( 44 «) على 

أقرب تقدير . فإن رسالة «المواجهة » [الرسالة ۸۸] و«الرسالة ۹۸ كببتا 
سنة 49 ه . والرسالة ۷٤‏ مؤرضة سنة « ۲۲ » أى ٠‏ "ع ه , 

وكانت آخر رسائله » الى لم يسمتع به بعدها » « منشور الغيبة » الذى 
يبدو بداهة أنه كان رسالة الوداع . 

قيل فى غيبة بهاء الدين إنها « كانت محنة عظيمة على الموحدين » 
بانقطاع الدعوة » وإبطال نص" الحكمة »> وحصل عندهم بهذا ضعف عظم 
٤‏ نفوسهم ) . 


الفرائض 

قال فولتير : «المذاهب تختلف لأنها من صلع الإنسان » ولكن 
الفضيلة واحدة فى كل ٠كان‏ لأنها من الله » . 

هكذا المذاهب الإسلاءية » اختلفت فى قضايا الإبمان والدين» أو العقيدة 
النظرية ومارستها الفعلية . 

فکان علم الكلام او الفلسفة اللاهوتية » وهى مزيج من اانطق والتحليل 
الفلسى اللاهوق » مبى على قواعد وأساليب رصعب الأخذ بها وإثباتها علميا . 
إنه دخيل » نشأ مع المذاهب » لتبريرها أو لتسفيهها . 

ورافق هذا العلم” جدوح وغو وابتعاد عن السائنّة . وهذا هو سر الحلاف 
فى معائحة مسائل شائكة لا نهاية للمناقشة فيها . من«واضيعها : العزّة الإهية » 
وعك ها > وعدلها » وقد رها » والوعد » والوعيد » والمصير » والحلال ع 
والحرام » وشؤون الإمامة . . 

وقد نشأت الف رق بعد وفاة معظم الصحابة » وعلى أثر الاستقرار السياسى » 
والفراغ من ا حر وب وفتوحاتها الكبرى . وقيل إن تلك الفرق بلغت ۷١‏ فرقة . 

ورافق عام الكلام مارسة الدين » أو تطبيق النظرية الدينية علىالياة . 
فكان الشرع » من أجل سلامة امجتدع ضد الانحرافات والقلق والحيرة » ومن 
أجل طمأنينة الفرد وصيانة حقه . 

كل ذلك ضمن نطاق الإسلام . وقد أتينا على ذ كر بعض تلك المذاهب 
وفلسفتها » توصل إلى تعريف »ذهب « الموحّدين » الذى اكتنفه غموض” 
مزن > عبر القرون . أردنا جلاءه اليوم »> خدمة” المعرفة » سد فراغ 
ف المكتية العربية . 

وها نحن فى صدد الفرائض التوحيدية . وهى إضافة إلى الفرائض القرآنية . 


إن هذه الازدواجية كثيرًا ما جرت إلى التباس فى تبن الغرض منها » 
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وصعوبة فى تفسيرها » حى عند أصحابها . 

فالصلاة > فى ظاهرها » رافقها «حبى تميق . منه ( أنها صلة بين 
المستجيبين والإمام » عند أهل الباطن . وأنها ١‏ صلة القاوب بالتوحيد » عند 
الممحدين . وا أشبه بعض تفاسيرها بقول اأشاعر « كواريدج ) : يجيد 
الصلاة من يجيد الحية » . 

وللأعباد مععى الخشوع والطاعة . فى ذلك ترداد إحدى الرسائل توبيخ 
إشعيا لليهود بقوله : « بتكم مرذول عندى . . . إنا العيد عندى الطاعة 
لوصاياى » . 

وتقول الرسالة : « إن الزكاة - فى الحقيقة ‏ تزكية القلوب» وتطهيرها » . 
وكان للزكاة معنى آخر باطنينًا أسةط « منْعًا عن أذيّة أحد من النواصب» 
ورئ” بذلك سجل على رؤوس الأشهاد بأن لا لعن أحد” » من الصحابة . 
فى ذلك بقول المقريزى إنحظر السب لرفاق الرسول كان سنة ۳۹۸ ه إذ منع 
الجا كم ذلك السب الذى كانت تمارسه الشيعة الباطنية . 

وللصّوم باطن” هو الرياضة الروحية والتعبد » بقول الرسالة ۷ : « باطن 
الصوم الصمت » . إشارة إلى قوله تعالى لمريم : « فكلى واشربى وقترَى عينا 
فما رين منالبشر أحدًا فقول إفى نذرت للرحمن صوًا فلن أكلم اوم 
إنسيا » . بحجة أن الآبة السابقة تأمرها : «هرى إليلك بجذع النخلة 
تستاقط عليك راطا ج-نيا » . هنا » ف قول ابن عباس » الصوم يعى 
الصمت » وق قول ابن عبيدة : « كل ممسلك عن طعام ٠‏ أو كلام ) 
أو سيار © فهو صائم ) : ١‏ 5-6 00 

يقول المقريزى إن القائد جوهراً لما دخل مصر على رأس جيش المعز 
لدينالله فرض مناسك الشرعة . فجعل صوم رمضان ونهايتسه وفنقنًا الحسابهم 
الفلكى » دون الصيام والإفطار لرؤية هلال رمضان . فكان الناس يبدأون 
الصيام هع جوهر ويفطرون معه . حتى كانت سنة ۳۹۸ ه . وهى السنة الى 
كان فيها التحول” عن فروض الشيعة وسم سب أعداء الإمام على" » وأصدر 


١14 
. الحا كم 0( شور أجاز به الصوم لكل لحسب قاعدته‎ J 

وللدجج وادهاد كذلك جانب باطى آخر يضاف إلى الظاهر » كما تضاف 
إلى جحيع بع الفرائض المرانية « فرائض توح ددة اأخرى 7 تضدنتها الرسالة ٦‏ وھی : 


أوها : وأعظمها صدق الاان 
وثانها : حفظ الإخحوان 
وثالثها : ترك عبادة العدم والبهتان 
ورابعها : البراءءة من الأبالسة والطغيان 


وخامسها : ترحيد المول جل ذكره فى كل عصر وزمان 

وسادسها : الرضى بفعله كيفما كان 

وسابعها : التسليم لأمره فى السر والحدثان » . 

هذه الفرائض تكرّر فى رسائل عديدة» بصيغ مختلفة » مجتدعة أو منفردة , 
وإن بهاء الدين وضع سبعة كتب عن هذه الفرائض ليس الدينا منها إلا جزء” 
أو كتاب واحد [اارسالة ]4١‏ به يشرح الفريضة الأول . وهى الصدق . 

إن مذهب اتوحيد يوصى عمارسة الفرائض القرآنية . وإثيانًا لقوانا 
نتتطن Ù‏ الرساله هاما یی 1 

«ليس كل من عرف باطن شىء وجب عليه ترك ظاهره . و 
الأشياء ما لايجب ترك ظاهره . ولو 8 نوله ل سین وها 
منها الطهارة؛ وباطنها البراءة من الأبالسة » وطهارة القاوب من عبلتهم . 
فلا يجوز لأحد ؛ ولا يستحسن العاقل إذا عرف باطن الطهارة » أن يدخل 
الحلاء ويخرج ولا يغسل » ويقول إنه قد عرف . فإذا ترك ظاهرها يتوسخ 
ويمع عليه اسم النجاسة : بل يجب لى و بد ی طهر ه 
ونظافة_ 58 نه... كذلك ای رجل عرف باطن ثوبه وبس . وهو التكية 
والستثرة » وإقامة ا مع أهلها . واللطف بهم » . 

هذه التقية الى كر 0 عليها »> يقول معها حمرة فى الرسالة ١؟‏ 
و... واجمع شمل الموحدين . وکن الم فى تفاسهم » وأعراسهم > 


وجنائزهم » على الستة ' 
وف الرسالة ۳۳ دن أجل اتجاوب » فى الفرائض الدينية ع الستة » 
دوصى بقوله : « صونوا اة عن غير أهلها . . واستتروا بالمألوف عند” 
أهله .. . فانم ترونهم من حيث لا 007 3 . وم عما فی أيديكم 
غافلون . وعما اقتبستموه من ذور الحكمة محجوبون . . . لقدجهاوا وعرفتم ۲ 
لذلك جاء فىرسالة المذهب الأول المسّاة « السجل"” الذى وجد معلّةمًا 
على المشاهد » أن الحاكم آم على الناس « بإحياء سان الإسلام والإيمان» الى 
هى الدين عند الله . . . وبى الجوامع وشيدها » وعمر المساجد وزخرفتها ع 
وأقام الصلاة فى أوقاتها » والزكاة فى حقنّها وواجباتهاء وأقام الحج » وابحهادء 
سر بيت الله الخرام» وأقام دعائم الإسلام . وأيتدم ET‏ 
حکمته » ليهديكم بها إلى ع 2 ويحدكم على طاعته وطاعة رسوله . 
وفتح لكم خارج قصره دار عام حوت من جميع علوم الدين وآدابه . 
فواظبوا على ذلاك قبل أن تحق الاق وتقرع القارعة » ويغلق باب الرحمة .. 
وقد أعذر ه دن ع أنذر . 
وأنهنت الرسالة بهذه العبارات : « وصلى الله على محمد سياد المرسلين » 
وخاتسم النبيين 2 Ea‏ ن ٠‏ وخا الله ونم الوكيل » . 
بعد هذا الإيجاز » لم يبق لى إلا «واجهة مكفرى هذا المذهب عا قاله 
الإمام الشيخ محمد عبده » فى كتابه « الإسلام والنصرانية » : 
« إذا تعارض العقل والنقل » أخحذ با دل عليه العقل » وبى فى النقل 
طريقان : طريق التسليم بصحة النقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه » 
وتفويض الأمر إلى الله فى علمه . والطريق الثانية 0 النقل » مع امحافظة 
00 اللغة » حى يتفق معناه مع ما أثيته العقل . . وإذا صدر قول 
يحتمل الكفر من ماثة وجه › ول امان نويه واحد » حمل على 
الإعان » ولا يجوز بحملله على الكفر ا 
فى هذا القول المبين إعاءة إلى رحابة الإسلام لا تفتقر إلى دليل » 
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وتسا شح فيه صم أصيل . منهما انطلقت التأويلات الباطنيئة» ونظريات 
غُلاة الصوفية » ونعدتدت المذاهب الإسلاءية > ومنها مذهب الموحدين الذى 
قال عن أتباعه فضياة شيخ الإسلام الأكبر إءام الخامع الأزهر » محمود شلتوت 
فى تصريح تشرته الصحف بتاريخ ١‏ آب ۱۹٩۹‏ : 

« لقد أرسلنا من الأزهر بعض العلماء كى يتعرفوا أكثر على المذهب 
الدرزى . وجاءات التقارير الأول تبش ربا خير. فا لدر وز مووحدون مسلمون مؤمنون» . 

نفو الل تنا نب ا 4 نقد كان 
زمن نهضة فكرية جامحة . جال فيها العقل ر وصال صولته » وأقبل 
ااناس على العلم يسلطون الأثوار» على كل خن من الأسرار » يستكشفون بها 
ا وراء كل عصى” من الأستار » حی إن « اارشيد» أه رأف تلق مد سة 
بكل” مسجد » وكانت مكتبة القاهرة تحتوى مئة ألف جلد ؛ وف الأندلس 
سبعون مكتبة عمومية » فى إحداها ستاية أ لف مجلّد . ولم يل بيت عرب 
فى إسبانيا من مكتبة خاصة » ومن أغرب ما ير وى أن سلطان بخارى دعا إليه 
طبرب أندلسينًا شهير فأجابه أنه يحتاج إلى أربعماية جمل لحملل كتبه الى 
لا يستغبى عنها . كل هذا قبل عهد الطباعة . 

ولم يكن التنافس بين العباسيين فى المشرق » والأمويين ف الأندلس » 
والفاطميين فى مصر » مقصورًا على بسط السلطان وتوسيع رقعة السك . 
بل عداهما » وكاد يتصرف عنهما » إلى نشر العام .وها إن -جامعة الأزهر 
لا تزال مزدهرة حم حى يونا هذا . 

واءتدت يد العلم إلى حرم الدين وسننه . مما أثار غّلاة النقل على غلاة 
ال . خی 2 الرمى بالزندقة من بداهات الغاضبين للدين . وعد كل 
دت بداعةة 2 رأى الناقلين اتج بق ن الأعة العظام 
كالغزالى الذى أحرقت كتبه فى غرناطة وأشهرها كناب « إحياء علوم الدين » . 
وغيره » كابن تيمية » والأشعرى ٠‏ والباقلآنى » والإسغراييبى » والأصفهانى . 
وابن العرلى ٠»‏ والطبرى » وغيرهم كثير ون . ١‏ 


المرأة 


العرض فى اللغة هو النفّس » وجانب الكرامة والشرف » وق اصطلاح 
بى معروف هوا مرأة. صيانلها عندهم أعز من صيانة النفس » يستميتون فى 
الدفاع عنها » ويفاخرون بها الشعوب. كل عشيرة منهم فى زمن الفروسية » 
وعهلدم بها قريب » كانت تستهل” النخوات » عند خوض العارك » باسم 
« أت » ها اشتهرت با لشجاعة والعفّة والذكاء» تختارها مباهية” معترّة فى 
استثاراتٌ « النشامتى » للتزال والصيال . فيصيح خائض الغحرات منهم » 
مسمسيًا : أنا أحو « فلانة » ؛ ثم يبيع النفس ولا يهمّه أن يعود . 

فىحرب الاجاه ضد إبراهم باشا المصرى » بعد انهزام الدروز ولحاق 
الحرش بهم إلى داخخل الوعور يث استأمنت العرال » تصايحت النساء « لمن 
ق ركوننا يا أسشاى الدروز » . فارتد وا على قلة عددهم 2 وزهيك زادهم وعد تهم » 
بالسووف يهزهون اليش شر هزعة وضعت ١‏ الأجاه » ف تاريخ الفروسية 
إلى جانب « هاراثون » و ١‏ ثرهوبيل 4 

أكبر إهانة فى نظرهم التعريض بالعرض » تستوى عند فى ذلك نساؤهم 
ونساء” غرم » حى الأعداء . ويوجبون من" الصون والاحترام . حى إن قاطع 
الطريق منهم > كالسلاابة الذى ثار على الفرنسيين فى عهد انتدابهم على 
لبنان » وأطلق الناس عليه لقب «روبن هود» »> كان برقع يده عن المرأة 
الفرنسية باحترام ويعف عا معها وهو يعلم أن رفقاء السفر » حين رأوه » 
خبأوا محافظ نقودهم فى مطاوى ثوبها . 

وإفى لأذكر كامة سلطان الأطرش يوم كان قائدً! للدروز فى ثورتهم 
على الانتداب » حين رجانى المفوّض الساى الفرنسى وكلفى السعى لإخراج 
النساء الفرنسيات من قلعة « السويداء » المحاصرة الحائعة . وكنت آنذاك 
مديراً للمعارف هناك . قال سلطان : « نحن لا نحارب الفرنسيين ومعهم نساؤهم » 
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أخرجمهن” ات يكون شرف الةعال . فهلم 'لم يعوا عن قتل نسائنا» 1 
مل | لى قتصفيهم بالطائرات المنازل على النساء والأطفال حين كان 
اليجال اا فى سامحات القتال . ٤‏ زحت سلطان على سوريا وأصبح 
القائد العام للشورة السورية . 

وكانت الحرب العالمية الأول قد سجلت لقومه » بإعجاب وإكبار » 
إدواء هم عشرات الألوف من اللبنانيين الذين شردتهم الجاعة عن بلادهم إلى جبل 
الدروز ( ١‏ جبل العرب » الروم ) الزاخخر بالحنطة الى لم تخد إليها يد ابميش 
التركى تيبا واسترضاء” . ثم عادت تلك الألوف بعد انتهاء الحرب » إلى 
ديارها المنكوبة ؛ سالمة الأعراض » لم تتخلف منها امرأة واحدة . بيا زوج 
من الدرزيات اللاجئات هناك عدد كبير . 

بول المؤرخون » ومنهم دنال بلس رئيس الخاءعة الأميركية الأول فى 
بيروت » عن الخرب 0 سنة 1880 إن المرأة من خصوم الدروز كانت 

مر فى معسكراتهم اة . لا ب لاع إلبها طرف ولا يقع فى أذنها كلام . 

وهذا 3 أن كد ا أم غربية تتبجح عدنيتها » ثم تتنكر فى 
الحروب الحضارتها . إنّها الشهامة العربية فى ذروتها عند بى معروف . 

فلانظر قف 0 المذهب عا يتعاق بالمرأة : 

تحذار الرسالة ٠١‏ : 

( الحذر الحذر > مشر المؤنات > أن تنظر إحداكن” إلى رجل مؤين 
أوممالف إلا بالعين الى تنظر بها إلى ابنها أو أبيها ٠٠‏ .ولتعلم أن المولى جل" 
ذكره یراها حیٹ كانت . وف أيئّة حالة كانت . . . إن" إحداكن” تستحى 
من جارتها أو تفزع ی جارها إذاكاتك. بالف یک أن 
لا تخى عنه خافة . . . فالحذر الحذر > معاشر المؤمنين والمؤمنات » من 
ارتكاب الأهواء والفواحش والشهوات البهيحية واتباع المنكرات . . . فن نهى 
نفسه عن الشهوات كان أفضل هن الملائكة المقَربين » . 
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وتوصى الرسالة ۸ : 

« يجب على النساء المؤمنات أن لا يشغلن قلوبهن بغير الترحيد والطاعة 
لحدود الدين . . . لا يقرأ الداعى هذه الرسالة على امرأة وحدها . ولا فى بيت 
ليس فيه غيرها . ولو كانا مۇمن ینن ثقات . ليرفع الشلك” فيه . ويحسم امتداد 
الألسن إليه . . . وليكن نظر الداعى والأذون ٠‏ عند القراءءة » إلى الكتاب 
الذى يترؤه » . 

هكذا يتشداد المذهب فى الحفاظ على الأعراض . وف الحذر والتحوّط 
لكل ماله علاقة بالمرأة . استبعاد"ًا للشبهات . وتحاشينًا للظنون . ولا يعرف 
التارريخ جماعة أحرص من الدروز على الآداب : والتهذيب الحسبى »> وطهارة 
الأعراض » وصراحة الأنساب عملا بقوله تعالى : « واتتَقَواالله الذى تسا ء اون 
به والأرحام” . إن الله كان عليكم قبا » [ الآية ١‏ سورة ا وبقول 
الرسالةه١‏ : «من لايغار على عراله فليس بؤدن . بل هو خر طالب 
ااراحة والإباحة . راكب هواه وضلالته » . والحرميون فرقة من القرامطة 
أتباع بابك الذى عاش قَْبسيل ظهور القرامطة . وكان من اللاأدريين . 

جم الرسائل حافاة بالنهى« عن الفواحش والشهوات الدنية . . . وعن 
التهدة فى الأبدان . والفساد فى الأديان» . . . تدرداد أن الذين يصونون 
أنفسهم عن نزوات الغرائز ونحائز الأبدان » يفوقون الملائكة طهرًا وكالا . 
وتزجر عن الشم > والقذف : وهسجدر الكلام » وشرب الحمر . فى الرسالة ۲۸ 
المنفذة إلى قاضى القضاة أحمد بن العوام يأمر حدزة « بمجلئد الزانى » والسارق »> 
والقاذف : وشارب الخدر» . 

أما عفة المرأة فشرط لسلامة الزواج. وبتولة” الفتاة شرط لعقده. ويتفسخ 
إذا هى لم توافق عليه . والمرأة بعد ذلك سيدة المنزل . آمنة فيه من طلاق 
يمفرد به الزوج اعتباطاً ؛ ومن تعداد الزوجات الذى نهى عنه » قبلحمرة » 
المعر لدين الله جد الحا كم > بروح التعاليم القرآنية ؛ وحرمه المذهب > 
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لاستحالة العدل معه » وفقنًا للآية الكريمة : ٠‏ . . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرطم » [السورة ٠‏ النساء الآية ٠١۸‏ ] وهى جواب الآية : 
« فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة . ..» [الاية ٣‏ من السورة نفسها ] والآره : 
« ما جتعتل الله ليجل من قلبيئن ن فى جوفه » [ الآية 4 السورة #” الأحزابع . 

لا عرص المذهب على تحريم تعداد الزوجات »وعدم إعادة المطلقة إلى 
زوجها » وحسُب . بل بحصر الزواج بين الموحدين . وينهى عن ابتغاء النساء 
بالأموال وعن الاستمتاع بهن" ولو أوتين أجورهن” فريضة” . أى أنه نهى 
عن أن يأتى الرجل امرأة” فيوافقها على شهور معلومة بدراه معلومة . ويجعل 
ذلك فريضة عن رضى منها » فإذا تم" ذلك وقبضت تللك الفريضة » فإن أراد 
أن يصرفها صرفها . . . وإن أراد جداد للا فريضة” أخرى وأقامت عنده 
أو تأتيه لام تاك الفريضة !!! ينهى عن ذلك كله" . ويأمر أن" ٠‏ كرنوا 
محصنين غير مسافحين . . . وإلا فقد بطلت من قلوب الآباء صحة الأولاد » 
الت اساب العباد » . 

بالغ فى الحصانة مبالغة” أصبحت مضرب الأمثال . فليس ف الأنام 

جماعة كالدورز ظلّت ألف سنة ل ينْصبئها اللحلاط . وإنسائها ميثاق يفرض 
العفة والصرانة و ١‏ التبرؤ من كل دنس ونجس وعيب ورجس . وتجدّب 
الشهوات والشبهات » . 

ودوجب على المرأة تأدية الرسالة الروحية . والمرأة حاضنة العقائد فى التاريخ . 
فقد كان ها دور كبير فى التوجيه الروحئ . نستدل على المنزلة الى تبوأتها فى 
صدر الدعوة » بالرسالة ۲ لذ بی بهاء الدين أهل الوادى بقوله : 

« وقد سيارت إل جهتكم ابن نى سارة » الكاملة العفاف والطهارة . ومعها 
شقيى الأستاذ أبو الحسن تى » . ولعل سارة هذه ابنته « الروحية ) أو ابئة أخيه! 

أما محقوق المرأة فى الزواج والطلاق والإرث ٠‏ فإنها تختلف عن السنة » 
بقانون أحوال شخصية » حديث : سن لدروز لبنان فى ۲٤‏ شباط سنة1948. 
وا لم يشمله هذا القانون يعاد فيه إلى المذهب الحنى” . والقانون توس فى 


joo 
ما تنص عليه كتب المذهب . فإنه دد الأهلية للزواج بسن18 للف و۱۷‎ 
للفتاة وإنزالهما سنتينبإذن اولى والمررجع المذهبى » بعد انط . ويطلق‎ 
. للفتاة حرية الزواج بعد يلوغها ا خادية والعشرين » بشهادةصحية ها وللخاطب‎ 

هذا القانون أحكام ف الطلاق . فيها مراعاة « لشرط الإمام » الذى يعد" 
المرجع الأساسى للتشريع . 

وفيها تكملة للشرط . منها أن التراضى فى الطلاق جائز . ومنها أن الزوجة 
تستطيع أن تطلق زوجها إذا كان مصابنا بعلة تحول دون المساكنة » 
أو بابخنون . أو إذا كان محكوما عليه بالسيجن عشر سنوات ولو قضى منها 
حمسا فى الجن . أو إذا اخعى ثلاث سنوات انقطعت معها التفقة . 
أوخمس سنوات تباعنًا وأ وأنفق. أو كان حاضرً! وم ينفق على الزوجة سنتين 
متتابعتين . وما إلىذلك من تعويضيقداره القاضى عن الضررالمادىوالمعنوى . 

فما يلى نورد نص الرسالة المسماة « شرط الإمام » الذى يعطى » على 
إيجازه » صورة جلية” لتساوى المرأة مع ل : م 

. والذى توجبه شروط الديانة : أنه إذا تسلم أحد الموحّدين بعض 

1 الا »> فساو يها بنفسه . وشا من جم ما فى يده . فإن 
أوجب الخال فارقة” بينهما » فأيهما كان المعتدى على الآخر » فإن كانت 
الإمرأة خارجة” عن طاعة زوجها » وعلم أن فيه القوة والإنصاف ها ع 
وكان لا بد للمرأة من ذرقة الرجل »> فاه من «جميع ما تملكه النصف > 
إذا عرف الثقات تعد ينها عليه » وإنصافه لا . 

« وإن عرف الثقات أنه محيف عليها » وخرجت من تحت ضرورة » 
خرجت بجمیع ما ملک ولیس له" معها شىء" فى مالها . 

«وإن كانت هى الحا لفة له . وليست تدخلمن تحت طريقته » فله 
النصف من جميع ما تملكهء ولو أنه ثوبها الذى فى عذقها . 

« وإن اختارالرجل فرقتها باختياره » بلا ذنب ها إليه » فلها النصف من 
كل ما ملکه ¢ دن ثوب ٤٠‏ ورل 2 وفضة وذهب 0 ودواب » وما حاطته 
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. » ر اوضع الإنصاف والعد “ل‎ 
» منذ أكثر من نصف قرن قبل هذا « الشرط » جمع المعز لدين اله‎ 
وهو باانصورية » شيوخ كتاءة إلى خلوة فى قصره . و بعد أن وصف‎ 
: وأراهم كيف يعيش بالتنسك والقنوت منصرفنًا إلى شؤون الرعية »> قال‎ 
وی لا أشتغل بشىء من ملاذ الدنا . . . فافعلوا يا شروخ فى‎ .. .« 
خلواتكم مثل ما أفعله . . . وأقبلوا بعدها على نسائكم . والزموا الواحدة الى‎ 
) وارغبة فيهن” > فیتنغص عيشكر‎ ٠ تكون لكي . ولا تشرهوا إلى التكثير منهن‎ 
. وهود المضرة عليكم ؛ وتنهكوا أبدانكم : ونذهب قوتكمء وتضعف تحاي زكم‎ 
. ) فحسب الريجل الواحد الوامحادة‎ 
وما يتبع الزواج من حةرق‎ ٠» يبدو من هذا » فى شأن تعداد اازوجات‎ 
» المسا كنة والطلاق » أن النهضة الإصلاحية سبقت دعوة التوحيد . وقامت‎ 
ف تفر عها من اة : وفرط الطلوقها: + بعل كفده الس تف‎ 
صحيحًا لأحكام القرآن ومغزى آياته . من دلائل صحته » وانطاقه على‎ 
أن المسلمين قاطبة يشمئزون الوم »نتعد'د الزوجات.‎ ٠ حاضر المدنية فتطورها‎ 
› ومن بواعث اعتزاز الدروز أن” مذهبهم كان رائد هذا التطور الصحيح‎ 
منذ ألف سنة . ووم تسن قوانين فى دول إسلاءية تمنع التعد د وتضبط‎ 
شؤون الطلاق . ويقول « ضيا » شاعر الأتراك عن ضرورة التساوى بين الرجل‎ 
والمرأة : « لا شلك أن الخطأ فى تفسير القرآن كان من العلماء . . . فالتساوى‎ 
. ضروری » . . وهؤلاء العلماء الوم > کا نرى فى مصر ؛ يقولون بهذا التطور‎ 
أما عن صحة الأنساب عند الدروز وصيانة الأعراض فأكتى بشهادة‎ 
: اأؤرخ الدكتور محمد كامل حسين فى كتابه « طائفة الدروز » إذ يقول‎ 
. » المرأة الدرزية أعف نساء العالم وأشد هن طهارة وحافظة على شرفها‎ « 
. وأخيرًا لا بد من القول بأن الشعوب اليوم لا تستطيع الانفراد باية عزلة‎ 
. حى فى الشؤون الدينية‎ 


الأخلاق 


و الحودة » أى الصلاح ف فلسفة المذهب » ليست وسيلة لغاية وحسب . 
إنها حالةعةلية مستمرة فى تطوير الروح الإنسائية نحو الكمال. وشلا 
لفلسفة اللذة « المدونية » » تقوم هذه الحودة برويض النفس على الحرمان 
والشظف و « قهدّر» الذات وتقويعها » من أجل تجويدها . 

إأنها لاتءتبر الألم شرا فى ذاته . بل إن الابتلاء بدامتحان لاروح. فالخير 
ولش يتماسان بخواتيمهما . لأنه من العسير فصل طبيعة الور عن أتائجها . 

لذلك يفرض المذهب على أتباعه الامتناع عن التمتع با أباحه القرآن 
الكريع للمؤةنين » وما أجازه من »للذاات الدنيا الحسية . ويعتبرها مناقضة 
للفضيلة أو للجودة الى ينميها التعفّف . حى إن" المغرقين فى « الحردة » » 
كثير"! ما نسم تعون مستغفر ين ر بنّهممن طعام استطابوه؛ أوراحة استساغوها. 

مقياس فضيلة الحرمان عند هم > ما تشيعه من الخير فى إيجابيتها » 
وها تنشره من النفع فى امتدادها » وفاقنًا لفريضتهم الثانية من الفرائض السبع » 
« حفظ الإخوان » . وهى » عدا فائدتها للآخرين » كا توحى فلسفة أفلاطون 

الأخلاقة » مرتبطة بالمعرفة . « والفضيلة هى المعرفة » كما يقول سقراط . وهى 
عند أهل الباطن منيثقة من العقل الكلى . 

يةولون إن اللذّة الحقيقية نيجس" من إشباع التشوق إلى المعرفة : 
«لأنه بالمعرفة وحدها تدرك الحقيقة كا يؤكد أفلاطون . و «الحكمة» 
تقول : إن المعرفة الحقيقية هى أسمى الغايات . بها ترتفع الحياة إلى أعلى مراتبها . 

إن الرواقيين يقتصرون » فى تقدير الفضياة » على إيجابيتها وتطبيقها 
عملينًا . أما « الحكدة » فتعتيرها ناقصة” إذا لم تنبئق من العرفة الى توجهها فى 
امتدادها منها . بحيث تضل إذا انفصلت عنها . فتفقد الضابط العةلى . 
وتحيد الرغبة باإروح عن مساللك الصواب . 
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المؤمنون بهذه الحكة يتقبّلون الفرح والحزن » واللذة والألم ٠‏ بالرضى 
والتسليم . ويعدونها تجريبًا وامتحانًا لقوة الإرادة والاحمال والثبات على 
الإعان فى مراق تطهير الروح . ويخالفون الفاسفة « الأبيقورية ه » فى 
تجنشبهم السات . نابذين القول بأنها الحدف المتشود » إذا لم تفر عن 
ألم . فإنهم يتقبلون الألم آملين أن يسفر تغلبهم عليه عننشوة روحية . وتبلغ 
المسرة أوجتها عند زوال الألم . وهم فوق ذلك يقصدون سعادة الحصول على 
الثواب الروحى. تقول فى ذلك الرسالة8١‏ : « من صبر على قضاء الله عبربه 
قضاء الله وهو مأجور. ومن جزع من قضاء الله عبر به قضاء الله وهومأثوم » 

يشهك م كل من يعايشهم > بالعزوف عن المسرات ولملاهى › 
وبالإعراض عن شهوات اللسد . فإنهم يعتبر ونه عنصرًا غريبا » أوثويا 
يجرى فيه امتحان الروح واختباراتها » عبر الأجيال حى يوم الحساب . 
ولكنهم ينكر ون العز وبية »رد دين : ١‏ لا رهبانية فى الإسلام » . ومع ذلك تقول 
الرسالة ١ : ٠١‏ لو أن رجلاً مؤمنًا عاش مابة سنة ولم يتزوج ولم يعرف حرام 
لم ينقص ذلك من منزلته فى الدين شيئنًا . وكذلك المرأة» . 

أما وصاياهم الأخلاقية فأهمها الحث على الصدق والعدل . والصدق » 
كا رأينا آنفًا » أوّل الفروض . 

فى ذلك تقول الرسالة ٩‏ : 

0 أدْرمْم بصدق اللسان » وحفظ الإخوان . . . فن لم يكن صادقا 
بلسانه» فهو بالقتلبأكذب يقيناء وأكثر نفاقنًا . واعلموا أن الصداق هو 
الإعان والتوحيد يكماله. . . إثالله يعلم خائنة” الأعلين وما تخ ىالصدور ». 

وتقول الرسالة ١؟‏ : « احذر هن الزيادة فى الألفاظ والنقصان منها .. . 
وقلالحق . ولا تخش إلا ذنيك » . 

وتنهى الرسالة ۷۷ عن الزور والافتراء » وتقول : « مسن قال فى أخيه 
ماليس فيه ء أو حرف قوله » أو حلل شيا ما حرمه الإمام . . . فقد 
جحد الإعمان » . 
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وتضيف إلمىذلك رسالة « أزهار الرياض» فى «كتاب اليونان » : 

« یجەح الكذب كل 0 > ويجمع الصدق كل حلال . فالحذر 
الحذر من‌الكذب وفروعه . . . إن اللحصال الردي -ة هى : الكذب »ء الزنا » 
السرقة > الشرهء البغضاء » الحسد » النميمة . . . والحصال الصالحة هى : 
الصداق » العفة > الأمانة» القناعة » المحبة » الوداعة » الحكمة » . 

ويوصى حدزة ف الرسالة ٠١‏ : 

وعلى كل مستجيب أن يكون قولله بالعمل ممزوجًا » وقلبه بالرضى 
والتتسليم مد روجا » وبيته بالعدل والتوحيد هنسوجًا . وون دشحل إلى التوحيد مللا 
إلى الراحة والإباحة وكان مذهيه قلا باللسان بلا تصديق بابكنان + كذ بته 
شواهد الامتحان . . . اصبروا وصابروا فى البأساء والضراء . . . والزموا 
ما أمرتكربه فى کتی من صدق اللسان وحفظ الإخوان والرضى والتسليم ...» 

بعد هذا اقرا معى ١ا‏ جاء فى الرسالة 4١‏ : 

« اعلهوا معاشر الإخوان أن ٠ولانا‏ فرض عليكم صدق اللسان وحفظ 
الإخوان » ٠ن‏ سبع حصال توحيدية » أوها وأعظمها الصدق » وهو يفرق بين 
الباطل والحق ٠‏ فلا تكونوا من الكاذيين » ولا تكونوا من قالوا سمعنا وأطعنا » 
وشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم » والعجل فهو ضد ١‏ العقل » . 
عل م بأن” الإسلام والإيمان وسائر الشرائع والأديان» لا تكمل إلا بالشروط 
والأعمال الصاطنة , . . فن كان #زعم أله مؤون موحد > ولا يكون صادقًا 
ف أقواله» حسما فى أفعاله» كان مد عى التوحيد » مستعمل الشرك وااتلحيد... 
إنصد ق اللسان هوالتوحيد بكماله . . . فن استعمل الصدق رق الدرجات 
وفاز باللميرات . . . فالحذر الحذر » معاشر الموحدين » أن تخالف قلوبكم 
ما تنطق به ألسنتكم . فإن ذلك يسخط قائم” زمانكم » . ويقول شرحتها : 
«إن الصدق خلة منخلل الكرامة والأءانة» وإنه الإيمان والتوحيد بكماله » 
وهرعوض الصلاة » لأنه صلة المرء بالمحبود » . 

أما ما جاء نى الرسالة من التحفظ فى ما يؤذى المؤمنين وبسلط عليهم 
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أعداءه » وهم ضعاف ف وجه الكثرة ا من باب التق 4 ع الأذى 
والوقيعة مما لا تنفع معهما صراحة غ وسجاجة” ف القول » وتسح د ” 
باجا بهة . والله لا يكلف اللمؤمنين كشف مقاتلهم وقد قرأت للمقر وزى تج 
بالشك فى التزامهم الصدق هم غير الإخوان . معأنه توخى إنصافهم 
سائر ٠ا‏ كتب . 

على أن الرسالة ٠١‏ تأمر بقول الحق دون خشية فإن : ( مسن خشى من 

59 ا ا 

بشر مثله » سالط عليه » . وهو ما برد ده أتباع هذا المذهب . 

« أبها ااولد » عصملك البارى من نزعات الأبالسة والشباطين » وجدّبك 


مهاوى الغاوين المارقين » وجعلك لأواءر ول الحق” متبعًا سدقا . 
ولتكمص_العُجب والاستكبار خالا مرق . . . وحماك من القاس 


بأهل التمويه والسخرية » الذين عكست نفوستهم الآراء” اة 
وأوردتًها اض العقوق و واستلذاذ اا لف البهيهية ن فا لنفوس 
النفيسة تتعالى عن الرذائل » آنفة” من الانسفال» منزهة عن اللدد . 
فاقتد أيها الولد الصالح بآ ثر أهل الدين والفضل » وزن" فعلك بقسطاس 
الح والعدل » . 

وشل ذلك توصى الرسالة 58 بقوما : 

« أقم بينهم منار الحق” . وعرفهمعدوار من شرد إلى الباطل والكذب.. 
والطذوا بالصغار . والحتوم : بالسياسة والتواضع » بمنازل الكبار . وانزعرا 
رداء التكبر . وعدموه, سجايا أهل التوحيد ومكارم الأخلاق . . . وصرنرا 
كراعكم . . . واستدركوا حفظة أعراضكم بالرفق . . . وأقلعوا عن مصارع 
018 00 ب 2 

إن كتب الحكمة تفيض عثل هذه الوصايا . وما أوردناه نها كان عثالا” 

جرا ها نش يما ورد الرسالة ۷۸ : 

10 8 إخحوة 7 إن كن تعتقك أن الله خی" 1 يتحقق أنه لا ستخلف على العام 
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إلا عادلاة «نصفًا. . . فأنصفوا نفوسكم بالتفكدر بالق وعرفة أهله . 
وَقَرَبوا إلى الله بصالح الأعمال » . 

وأخيرًا يتشداد المذهب فى الحث على العدل » با يشبه جواب 
« كونفوشيوس » حين سكل : «هل من الح مقابئلة الشر باللير » ؟ 
فأجاب : « كيف إذن تقابلون الخير ؟ قابلوا الحير بالحير » والشر بالعدل » . 

يقول الإهام عل کرم الله وجهه : ١‏ الدين المعاملة » . والدروز اشتهروا 
بأنهم فمعاءلتهمألصق الناس بعقيدتهم . يترفعون عن الدنايا . ويجتنبون 
امال الحرام » ويبتعدون عن أبواب الموسرين والحكتام » زهد”! فى متاع الدنيا » 
والمكاسب المتّهحة بالابتزاز . 

المعاماة والأخلاق عندهم مقياس الدين . على أن الزمان يدور بأهله » 
ونضهن أشتاتسهم فى بوتقته . إنه عدو العزلة والتفاوت والانفراد . وقد دار 
بالدروز دورته » وسار فيهم سيرتته » فهم اليوم غرم أمنس » وغد 
غيرهم ايوم . واکنهم لم يفقدوا ٠١‏ تحيدزوا به منالناقب والسجايا . ومازالوا 
مبرزين ف الأمانة والوفاء ». والكرم » رة اجا رلح ٠‏ یا عفترا 
ورقوا « كما وصفقهم « شوق ١‏ وهم ف صا صى جبالهم » 7 وقرا 6 ضيف )) 
تحدوا بر وائع فر وديستهم الركبان » وروی كالأساطير أنباء” شجاعتهم ف 
كل مكان . 

يشهد لم بهذه المزايا » على توالى الأجيال » كل" من تعامل معهم + 
وعرفهم » وجاورهم بقلب سام . حى أصبحوا مغرب الأمثال فى 
ديار العروبة . واككنهم لم يسلوا من ا مرضى القأوب من لخن 4 
وتز ييف الحا هلین با ادس e‏ وتاس امتلمسين » ومحاولات الستطلعين » 
فى وجه كمان زالت أسيابه » وشغدرات أسواره وتخرقتت من البلى أبوابه . 

لذلك كان هذا الكتاب . 


